
من يسعى لتسميم العلاقات بين السعودية والإمارات

الحملـــة الإعلاميـــة   عــدن- كشـــفت 
الممنهجة التـــي طالت الإمارات العضو 
الفاعـــل فـــي التحالـــف العربـــي بقيادة 
الســـعودية خلال الفتـــرة الماضية، عن 
حالـــة التناغـــم بين الخطـــاب الإعلامي 
لقطر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
من جهة وإعـــلام الحكومة اليمنية التي 
يســـيطر عليها حـــزب الإصلاح من جهة 

أخرى.
ودأبـــت قيادات نافذة فـــي الحكومة 
منذ وقـــت مبكر علـــى انتهاج سياســـة 
إعلاميـــة رديفـــة لتلـــك التـــي يتبناهـــا 
الإعلام القطري في مـــا يتعلق بالوقيعة 
بين أطـــراف التحالف العربي والترويج 
تســـعى  مزيفـــة،  وأخبـــار  لفرضيـــات 
لتشـــويه دور التحالف العربي في اليمن 

والتشكيك في نواياه وأهدافه.
والتشـــتت  الفوضى  عدوى  وامتدت 
التي أصابت الخطاب الإعلامي للشرعية 
اليمنيـــة إلى جزء من مســـاحة التنفيس 
الإعلامـــي لـــدول التحالف علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عبـــر مشـــاركة 
عناصـــر إخوانيـــة كامنة تلقفـــت عقب 
أحداث عـــدن تفاصيل الخـــط الإعلامي 
الرامي لتســـميم العلاقة بين السعودية 

والإمارات وعملت على تكريسه.
ومســـؤولون  وزراء  وتصـــدر 
اليمنيـــة  الحكومـــة  فـــي  وإعلاميـــون 
الإســـاءة لدولة الإمارات وجهود تسميم 
العلاقـــة بيـــن أبوظبي والريـــاض منذ 
إنهـــاء مشـــاركة الدوحة فـــي التحالف 
العربـــي منتصـــف العـــام 2017، غير أن 
هذا الدور يتصاعد بشـــكل مطّرد مع كل 
أزمة أو حدث تشهدهما الساحة اليمنية 

المضطربة.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن محاولـــة الإربـــاك المتعمدة للتحالف 
العربي ومســـاعي الوقيعـــة بين أطرافه 
والإمـــارات  الســـعودية  مثـــل  الفاعلـــة 
جاءتا عبر شـــخصيات حكومية مرتبطة 
بالدوحة وأجندتها في المنطقة، إضافة 
إلـــى وجود دوافـــع خاصة لـــدى بعض 
قيادات الشـــرعية ســـاهمت فـــي تأجيج 
وإذكاء هذا الخطـــاب على خلفية صراع 
الاســـتحواذ في المناطق المحررة، الذي 

يتهم الإخوان وتيار الرئيس هادي دولة 
الإمـــارات بإعاقته لصالـــح دعم أطراف 
جنوبية أخـــرى في مقدمتهـــا المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الكثير 
مـــن الوجوه التي اعتلت عتبة الإســـاءة 
الإعلاميـــة للإمـــارات ظلت تتـــردد على 
الدوحة بشكل متواصل حتى في أعقاب 
المقاطعة التي أعلنتها الرباعية العربية 
لقطر، غير أن هذه الوجوه وغيرها وجدت 
في أحداث عـــدن الأخيرة وما رافقها من 
فوضى وارتباك سياسي وإعلامي فرصة 
لكســـر حالة القطيعة العلنية المزعومة 
مع قطر والظهور مجـــددا على منابرها 
الإعلاميـــة التـــي واصلت بـــث صيغتها 
للأحداث ومحاولات توتير العلاقات بين 

السعودية والإمارات.
واعتبـــر مراقـــب للمشـــهد الإعلامي 
اليمنـــي لم يشـــأ ذكر اســـمه ”أن انزلاق 
محســـوبين  وإعلامييـــن  مســـؤولين 
على الحكومـــة اليمنية نحو التشـــكيك 
الأيديولوجي  والتمييـــز  التحالف  بدور 
الخبيث بين أعضائه بدأ مبكرا ولم يكن 
ردة فعـــل على التطـــورات الأخيرة التي 
شـــهدتها عدن والمحافظـــات الجنوبية، 
كما يصـــور البعـــض، حيث اســـتدعت 
الشـــرعية اليمنيـــة على ســـبيل المثال 
صالـــح الجبوانـــي من لندن فـــي أواخر 
2017 وعينتـــه وزيرا للنقـــل، بالرغم من 
تاريخـــه الطويل في مهاجمـــة التحالف 
العربي من علـــى منابر الإعلام القطري، 
فـــي ســـياق سياســـة ممنهجـــة لتعكير 
العلاقـــات مع التحالـــف وتحويل بعض 
المرتبطين بقطـــر وجماعة الإخوان إلى 
’أحصنة طروادة‘ داخل الشـــرعية، قامت 
بـــدور تدميري في تأزيـــم العلاقات بين 
خصوصا)  (الإمـــارات  العربي  التحالف 

والحكومة اليمنية“.
وأضـــاف ”كمـــا لعبـــت دورا موازيا 
في إطـــلاق تصريحـــات موجهة للإعلام 
القطري، تحولت إلى مـــادة إعلامية في 
سياق مســـاعي الدوحة لتسميم العلاقة 

بين السعودية والإمارات“.
وكشـــفت مواقـــف إعلامية ملتبســـة 
وإعلامييـــن  مســـؤولين  عـــن  صـــادرة 

ودبلوماسيين يمنيين عن حجم الاختراق 
الإخوانـــي والقطري للحكومـــة اليمنية، 
حيث امتـــد الهجوم الإعلامي الذي تركز 
حول الإمارات إلى قيادة التحالف ممثلة 
بالســـعودية بهـــدف ابتزازهـــا إعلاميا 
تارة وتشويهها تارة أخرى عبر الإيحاء 
بمشـــاركتها الضمنية في الأحداث التي 
شـــهدتها عدن في العاشر من أغسطس 

وصولا إلى تداعيات أبين وشبوة.
وأطلق ناشطون ومسؤولون يمنيون 
وسوما على مواقع التواصل الاجتماعي 
تصـــدر بعضهـــا ”الترنـــد الســـعودي“ 
بغرض إظهارها كمواقف ســـعودية أكثر 
منهـــا يمنية، على الرغم من احتشـــادها 
التي  الوهمية  والمعرفـــات  بالمغرديـــن 

دأبت على الإساءة للسعودية.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن دفـــع إعلاميين ومســـؤولين يمنيين 
للإســـاءة لدولـــة الإمـــارات مـــن داخـــل 
الســـعودية، لـــم يكـــن اعتباطيـــا، حيث 
عمـــل إعـــلام الدوحـــة على إبـــراز هذه 
الجزئيـــة فـــي تغطياتهـــا الإخبارية في 
ســـياق محاولات لتوظيف هذه المواقف 
الرياض  انشـــغال  مســـتغلين  سياسيا، 
بملفات كبيرة من بينها الحرب في اليمن 
وحرصهـــا على توحيد الصـــف اليمني 
وتجميع شتاته وصهر أطيافه في بوتقة 
واحدة لمواجهة المشـــروع الإيراني في 

اليمن.
المحـــاولات  فشـــل  مـــن  وبالرغـــم 
القطريـــة للإيحـــاء بوجود خـــلاف بين 
أطـــراف التحالـــف العربـــي فضـــلا عن 
التســـبب في مثـــل هذا الخـــلاف، إلا أن 
الدوحـــة ومـــن خلفهـــا الآلـــة الإعلامية 
للتنظيـــم الدولـــي للإخوان اســـتطاعت 
جـــرّ الملـــف اليمنـــي والعلاقـــات بيـــن 
التحالف إلى مربـــع الفوضى الإعلامية 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، عبر 
أدوات من داخل الشرعية، سعت لإضفاء 
مصداقية على التضليلات التي يضخها 
بانتظام وبشـــكل ثابت إعـــلام الدوحة، 
باستخدام حسابات مزيفة ملأت الفضاء 

الإلكتروني.
وأشـــار مراقبون للمشـــهد الإعلامي 
اليمنـــي إلى تقســـيم الدوحـــة وجماعة 

الإخوان مهام استهداف أطراف التحالف 
العربي المختلفة، حيث تخصّص جناح 
الإخوان اليمني الذي تتواجد قياداته في 
إسطنبول والدوحة ومسقط في مهاجمة 

السعودية والإمارات على حد سواء، من 
خلال الحديث عن وجود مطامع سعودية 
في المهـــرة وحضرمـــوت وإماراتية في 
ســـقطرى وعدن، ووجود صـــراع مزعوم 

للنفـــوذ بيـــن الدولتيـــن، بينمـــا يكتفي 
جناح الإخوان الذي تتواجد قياداته في 
عواصم التحالف بمهاجمة الإمارات، في 

توزيع مكشوف للأدوار والأجندات.
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اعتقال القروي يضع الانتخابات الرئاسية التونسية على صفيح ساخن

 تونــس – أدخلت عمليـــة توقيف نبيل 
القـــروي، رئيـــس حـــزب ”قلـــب تونس“، 
الرئاســـية  للانتخابـــات  والمُرشـــح 
وإيحـــاءات  بتفاصيلهـــا  التونســـية، 
رســـائلها، المشهد السياســـي التونسي 
فـــي دائرة القلـــق المُتصاعـــد، ووضعت 
المُقرر  الرئاسي  الانتخابي  الاســـتحقاق 
في منتصف الشـــهر القـــادم، على صفيح 
المواجهـــات  فيـــه  تتدحـــرج  ســـاخن 
السياســـية بســـرعة قياســـية علـــى وقع 

خطابات تصادمية حادة.

السياســـية  الأوســـاط  تُخفـــي  ولا 
فـــي البلاد، خشـــيتها مـــن تداعيات هذه 
الخطوة، ليس فقط على السباق الرئاسي 
المُرتقب، وإنما أيضا على مُجمل مســـار 
الانتقال الديمقراطي الذي لا يكاد يتجاوز 
عقبة حتـــى يصطدم بأخـــرى، وبعراقيل 
وفقا لمقاسات سياســـية وحزبية أملتها 

مُتطلبات حسابات انتخابية خاطئة.
وألقت قـــوات الأمن التونســـية، بعد 
ظهر الجمعة، القبض على نبيل القروي، 
وهـــو رجـــل أعمـــال معروف ومؤســـس 
القنـــاة التلفزيونيـــة الخاصـــة ”نســـمة 
تي.في“، على مســـتوى الطريق السريعة 
الرابطة بين تونس وباجة (شمال غرب)، 
بمقتضـــى مذكرة اعتقال صـــادرة ضده، 
وذلك بعد شهر ونصف الشهر من اتهامه 

بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة التونســـية 
أن مذكـــرة الاعتقال صـــادرة عن محكمة 
الاســـتئناف بتونس العاصمة، وقالت في 
بيـــان لها إن فريقا تابعا لـــلإدارة العامة 
للأمن الوطني تولى عملية الاعتقال طبقا 
للإجـــراءات القانونية المعمـــول بها في 
مثل هذه الحالات، وإيداع المعني بالأمر 

السجن المدني بـ“المرناقية“.

وكان القضاء التونســـي قد قرر، في 
بدايـــة الشـــهر الماضي، تجميـــد أموال 
نبيل القـــروي، إلى جانب منعه مع أخيه 
غازي القروي من الســـفر خـــارج البلاد، 
حيـــث أشـــارت النيابة العامـــة في بيان 
لهـــا، إلـــى أن قاضي التحقيـــق بالقطب 
القضائـــي الاقتصـــادي والمالـــي، وجه 
”مجموعـــة من التهم لكل من نبيل القروي 
وغازي القروي، منها غسل الأموال، وذلك 

بناء على الأبحاث التي تمت بشأنهما“.
وقبل صدور تأكيدات وزارة الداخلية، 
الســـلطات  اتهـــم حـــزب ”قلـــب تونس“ 
الرسمية بـ“اختطاف“، ثم اعتقال رئيسه 
نبيل القروي، مُعتبـــرا في بيان له أن ما 
تعرض له رئيســـه يُعد ”حلقة في سلسلة 
من الممارسات الفاشـــية اللاديمقراطية 

التي تذكر بأسوأ أنظمة الاستبداد“.
الديمقراطـــي  ”الطيـــف  كل  ودعـــا 
هـــذه  لإيقـــاف  والتحـــرك  للالتقـــاء 
الممارســـات التي تجـــاوزت كل الحدود 
ضاربـــة بالأعراف والتقاليـــد والقوانين 
الديمقراطيـــة ومبـــادئ حقوق الإنســـان 

عرض الحائط“.
وفرضـــت هـــذه الخطوة التـــي يرى 
مراقبـــون أنها غير محســـوبة العواقب، 

إيقاعها على مجمل المشـــهد السياســـي 
فـــي البلاد الـــذي بـــدأ يدفـــع بتحولات 
جديدة بقياســـات سياسية على المقاس، 
تقوم على تطويع أجهزة الدولة لتصفية 
الحسابات، الأمر الذي أثار جدلا صاخبا، 
يُرجـــح أن ترتفـــع وتيرته خـــلال الأيام 
القادمة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي 

من لحظاته الحاسمة.
وعكس هـــذا الجدل الذي تباينت فيه 
الآراء والمواقف، قلقا كبيرا تبدو أسبابه 
كثيرة ومُتعددة وباتت تُســـيج المشهد 
السياسي في البلاد، بمعادلات خطيرة 
تفتح بوابات نحو المجهول، لاســـيما 
وأن هذه الخطـــوة ترافقت مع إخضاع 

رئيس حركة ”نـــداء تونس“، حافظ قائد 
السبســـي، نجل الرئيس الراحل الباجي 

قائـــد السبســـي، إلى عمليـــة تفتيش 
فـــي مطار  وُصفـــت بـ“المُهينـــة“ 

تونس قرطاج الدولي.
اللومي،  واعتبر عياض 
القيــــادي فــــي حــــزب ”قلب 
تونــــس“، خــــلال مؤتمــــر 

صحافي عقده الســــبت، 
أن ”مــــا تم لا يخرج عن 
المســــار  إرباك  دائرة 

الانتخابــــي، ذلــــك أن ما تعــــرض له نبيل 
القــــروي، هو عمليــــة ’تصفية سياســــية 
تقــــف خلفها أطراف سياســــية  مُمنهجة‘ 

تُهيمن على الحكم في البلاد“.
ومـــن جهته، قال راشـــد الغنوشـــي، 
رئيـــس حركـــة النهضـــة الإســـلامية ”لا 
يســـرنا هذا الاعتقال، ولا يسرنا تعطيل 
أي حـــزب أو أي مســـؤول حزبي.. نحن 
سياسي، وزمن  أمام زمن 
أن  ونخشى  قضائي، 
الزمنان“. يختلـــط 

وفــــي المقابل، 
دعا المكتب 
لتنفيــــذي  ا
”آفاق  لحــــزب 
تونــــس“ رئيس 

الحكومة يوسف الشــــاهد المُرشح بدوره 
صلاحياته  الرئاسية، (فوض  للانتخابات 
لوزيــــر الوظيفة العموميــــة كمال مرجان) 
إلى ”التقيد بدولة القانون والمؤسســــات، 
والعمل على التســــريع بالبت في القضايا 
الكبرى مثل شــــبكات التســــفير والتهريب 
وما يعرف بقضية الجهاز الســــري وعدم 
اعتمــــاد معيــــار الانتقائية حســــب الولاء 

والمصالح والتحالفات الحزبية“.
وضمن هذا المشــــهد الــــذي يأخذ فيه 
المناخ الانتخابي ســــياقا يتسم بالتوتر، 
لم يتردد الوزير السابق، الأزهر العكرمي، 
في القول لـ“العرب“، ”إنه يتعين وقف هذا 
الجدل، وخاصة تلــــك الاتهامات الموجهة 
الخطابــــات  أيضــــا  وكذلــــك  للحكومــــة، 
’الشعبوية‘ التي تســــتثمر في المظلومية، 
والزج بها في مربع المنافسة الانتخابية“.

وشـــدد على أن من يُخالـــف القانون، 
”لا يُعفيـــه الترشـــح للانتخابـــات.. كما 
أن التخفـــي وراء الترشـــح للانتخابات 
والبحـــث عـــن حصانـــة، من شـــأنهما 
ضرب المســـار الانتقالـــي، وبالتالي 
لا بـــد مـــن التقيد بالقانـــون وحكم 
المؤسسات  حتى وإن تضارب مع 
المصالح الشخصية والحزبية“.
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قيادات نافذة في الحكومة اليمنية تفرغت للترويج الإعلامي القطري بهدف شق التحالف
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الجمعي قاسمي

الإمارات تحتفي بالعلاقة مع الهند بوسام وطابع
 أبوظبي – قلّد الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي، ناريندرا 
مـــودي رئيـــس وزراء الهنـــد، ”وســـام 
زايـــد“ الـــذي يعـــد أعلى وســـام تمنحه 
دولـــة الإمـــارات، احتفـــاء بالعلاقة مع 
الهند و“تقديـــرا وتثمينا لدوره في دعم 
علاقـــات الصداقة التاريخيـــة والتعاون 
الاســـتراتيجي المشـــترك الـــذي يجمع 

البلدين الصديقين على الصعد كافة“.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
خلال مراســـم التقليد في ”قصر الوطن“ 
إن منح رئيس وزراء الهند ”وسام زايد“ 

إنما ”نعبر من خلالـــه عن مدى تقديرنا 
وجهوده  المحـــوري  بـــدوره  واعتزازنا 
في النقلة النوعية الهامة التي تشـــهدها 
علاقـــات الصداقة والتعـــاون بين دولة 
الإمارات وجمهوريـــة الهند في مختلف 

المجالات“.
وشـــهد الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان ومـــودي رئيـــس وزراء الهنـــد 
إطـــلاق بريـــد الإمـــارات طابعـــا بريديا 
تذكاريا خاصا بمناســـبة مرور 150 عاما 
على مولـــد المهاتمـــا غانـــدي ”تخليدا 
لذكـــرى هـــذه الشـــخصية التـــي تعـــد 

رمزا للاســـتقلال والصمود والتســـامح 
والتعايـــش والســـلام للشـــعب الهندي 

وشعوب العالم أجمع“.
وقال الشـــيخ محمـــد بن زايـــد ”إن 
الرموز الوطنية والإنسانية مثل المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
الله ثـــراه والمهاتما غاندي تبقى خالدة 
فـــي ذاكرة شـــعوبها وشـــعوب العالم.. 
حيـــث يمثـــل الشـــيخ زايـــد والمهاتما 
غانـــدي نموذجين مضيئيـــن في تاريخ 
العالـــم بمجـــال العمل من أجل الســـلام 

والتسامح والتعايش بين البشر“.
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ن
وعكس هـــذا الجدل الذي تباينت فيه
الآراء والمواقف، قلقا كبيرا تبدو أسبابه
كثيرة ومُتعددة وباتت تُســـيج المشهد
السياسي في البلاد، بمعادلات خطيرة 
المجهول، لاســـيما  تفتح بوابات نحو
وأن هذه الخطـــوة ترافقت مع إخضاع 

رئيس حركة ”نـــداء تونس“، حافظ قائد 
السبســـي، نجل الرئيس الراحل الباجي 

قائـــد السبســـي، إلى عمليـــة تفتيش 
فـــي مطار وُصفـــت بـ“المُهينـــة“

تونس قرطاج الدولي.
اللومي،  واعتبر عياض 
”قلب  ”القيــــادي فــــي حــــزب
تونــــس“، خــــلال مؤتمــــر
صحافي عقده الســــبت، 
”مــــا تم لا يخرج عن أن
المســــار  إرباك  دائرة 

ن زبي ؤول ي و زب ي
أمام زمن سياسي، وزمن 
أن  ونخشى  قضائي، 
الزمنان“. يختلـــط 
وفــــي المقابل،
دعا المكتب
لتنفيــــذي ا
”آفاق لحــــزب 
رئيس تونــــس“

و والمصالح
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المناخ الانت
لم يتردد الو
في القول لـ“
الجدل، وخا
للحكومــــة،
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والزج بها ف
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حزب الاتحاد الاشتراكي يجدد الدعوة إلى مصالحة في مواجهة الانقسامات

الاتحــــاد  حــــزب  يســــعى   – الربــاط   
الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبية المغربي، 
المنتمي إلى اليســــار، إلــــى تجاوز أزمته 
الداخلية التي يتخبط فيها منذ ســــنوات، 
ولململة صفوفه من خلال مصالحة شاملة 
بيــــن قياداته، بغيــــة اســــتعادة حضوره 
السياســــي مــــع اقتــــراب موعــــد التعديل 

الحكومي المرتقب بالمغرب.
وأقر قياديو الحزب اليساري المشارك 
في الائتلاف الحكومي بتشرذم الحزب في 
ظل ما يشــــهده من أزمــــة تنظيمية، الأمر 
الذي جعل الأصوات التي تنادي بالوحدة 

والمصالحة تتعالى مجددا.

وأقر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب 
الاتحاد الاشتراكي (رئيس) بتأزم أحزاب 
اليســــار في المغرب خلال زيــــارة له رفقة 
أعضاء مكتبه السياسي، الأربعاء، لنوبير 
الأموي، الكاتب العام السابق للكنفدرالية 
الديمقراطية للشــــغل، معربا أن ”حزبه لا 

يسره تشرذم التكتل اليساري“.
ومشــــواره  لتاريخــــه  واســــتنادا 
السياســــي الطويــــل دعــــا لشــــكر النخب 
اليســــارية إلى وحدة الصف والعودة إلى 
لعب أدوارهم الأساسية بالمشهد الحزبي. 
وتترجم هذه الزيارة دعوة إدريس لشــــكر 
إلــــى المصالحــــة بيــــن مختلــــف قيادات 
الحــــزب، مؤكــــدا أن الاتحاد الاشــــتراكي 
”يمد يده إلــــى الجميع، بمــــن فيهم هؤلاء 
الســــاخطون والغاضبــــون“. وضم الوفد 
الــــذي زار القيادي نوبيــــر الأموي كل من 

الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني 
للحزب، وبديعة الراضي وفتيحة ســــداس 
وحنان رحاب والسعدية بنسهلي، ومحمد 
بنعبدالقــــادر، وعبدالمقصــــود الراشــــدي 
وحســــن نجمــــي وعبدالحميــــد جماهري، 

والمهدي مزواري.
وفــــي لقائه مع الأمــــوي أعرب إدريس 
معتــــز  الاشــــتراكي  ”الاتحــــاد  أن  لشــــكر 
بقياداته التي لعبت أدوارا تاريخية كبرى 
في تحقيق التطور والاســــتقرار“، معتبرا 
أن الزيارة ”عرفان واعتراف بالأدوار التي 
قام بها الرواد“، ومســــجلا أن المصالحة 
ســــتتم بفضلهم، لكونهم بناة اليســــار في 

المغرب منذ خمسينات القرن الماضي.
وتحــــاول قيــــادات من حــــزب الاتحاد 
الاشــــتراكي للقوات الشعبية إعطاء الزخم 
لمبــــادرة المصالحة التــــي قدمها الكاتب 
الأول للحزب إدريس لشكر بهدف مواجهة 
المعارضة التــــي لاقتها مبادرته من طرف 
أعضاء في الحــــزب منذ وقع الإعلان عنها 

في يونيو الماضي.
ولفت المهدي مزواري، عضو المكتب 
السياســــي للحــــزب، لـ“العــــرب“، أن هذه 
الزيــــارة تذكر قيــــادات اليســــار بضرورة 
الوحدة من أجل مصالح بلدنا وأنه علينا 
حماية مشــــروعنا السياسي الذي جمعنا 
منذ ســــنوات“. موضحا ”صحيح اختلفنا 
مع الأموي سابقا، لكن هذا لا ينفي أنه من 
القيادات الأساسية التي ساهمت في بناء 

الحركة النقابية بالمغرب“.
وتأتــــي هــــذه الزيارة في ظــــل ظروف 
عصيبة يعرفها الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية، خصوصا مع مغادرة الكثير من 
القيادات والمناضليــــن الحزب بعد اتهام 

القيــــادة الحاليــــة بالتســــبب فــــي تصدع 
الحزب.

للاتحــــاد  الأول  للكاتــــب  وســــبق 
الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبية أن أكد أن 
حزبــــه يســــتعد لبلــــورة مبــــادرة جديدة 
لتعزيز المصالحة بيــــن مختلف أعضائه 
ومكوناته، تهدف إلى تأســــيس مشــــروع 
سياســــي وتنظيمي متجدد، لتســــاهم في 
إعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني، 

والاستعداد لاستحقاقات 2021.
وبيــــن لشــــكر أنه ســــيتم خــــلال هذه 
الخطــــوة، توجيه الدعوة إلى كل القيادات 
الســــابقة من أعضاء المكاتب السياسية، 
والمجالــــس الوطنيــــة، وكل المســــؤولين 
فيهــــم  بمــــا  والبرلمانييــــن،  الســــابقين، 
المخضرميــــن مــــن عهد الاتحــــاد الوطني 

للقوات الشعبية وإلى غاية اليوم.
لكن متابعين للشأن الحزبي أكدوا أن 
لشكر لن يساهم في أي مبادرة قد لا تخدم 
مصالحه وطموحاته السياسية، خصوصا 
وأنه كان إلى وقت قريب يتعامل بخشونة 
سياســــية وتنظيميــــة مــــع المعارضيــــن 
لطريقته في إدارة الأزمــــات داخل الحزب 
والتحالفــــات السياســــية. ويربــــط هؤلاء 
توقيت دعوة المصالحــــة التي ينادي بها 
لشــــكر مع اقتراب التعديل الحكومي. ولا 
يســــتبعد المتابعون أن تكون المصالحة 
مجرد خطوة انتهازية من لشــــكر للحفاظ 
على نفوذه فــــي الفريق الحكومي الجديد، 
كما تأتي ضمن حسابات حزبية استعدادا 
للاســــتحقاقات الانتخابيــــة المقبلــــة. ولا 
يريد لشــــكر تكرار نتائــــج انتخابات 2016 

الهزيلة، أمام تراجع لقاعدته الانتخابية.
وخــــلال خطــــاب للشــــعب بمناســــبة 

الذكرى الـ20 لتوليــــه الحكم، أعلن العاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس نهاية 
الحكومــــة (بقيادة  الماضــــي، أن  يوليــــو 
حــــزب العدالة والتنمية/إســــلامي) مقبلة 
على تعديــــل في تشــــكيلتها، قبل الجمعة 
الثانية من أكتوبر، تاريخ افتتاح الســــنة 

التشريعية في البرلمان.
الحكومــــة  رئيــــس  الملــــك،  وكلّــــف 
ســــعدالدين العثماني، بتقديــــم مقترحات 
لـ“إغنــــاء وتجديــــد مناصب المســــؤولية، 
وطنية  بكفــــاءات  والإداريــــة،  الحكوميــــة 

عالية المستوى“.
علــــى  مقبلــــة  المملكــــة  أن  وأضــــاف 
مرحلــــة جديــــدة ســــتعرف ”جيــــلاً جديدًا 
مــــن المشــــاريع“ تتطلــــب ”نخبــــة جديدة 
مــــن الكفــــاءات، فــــي مختلــــف المناصب 
جديــــدة،  دمــــاء  وضــــخ  والمســــؤوليات، 
علــــى مســــتوى المؤسســــات والهيئــــات 
والاقتصاديــــة والإدارية، بما  السياســــية 
فيهــــا الحكومــــة“. ويأتــــي هــــذا التعديل 
بالنظر إلى الانتقادات الشــــعبية الموجهة 
للحكومــــة المغربيــــة وعدد مــــن وزرائها، 

والاحتجاجات التي رافقتها.
ويقــــود حــــزب ”العدالــــة والتنميــــة“ 
الحكومة منذ 2011، حيث تصدر الانتخابات 
البرلمانية في دورتيــــن متتاليتين، للمرة 
الأولــــى في تاريخــــه؛ مما أثــــار انتقادات 
من جانب أحزاب وشــــخصيات مقربة من 
الســــلطة. وإلى جانب ”العدالة والتنمية“، 
يضم الائتلاف الحكومي أحزاب: التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار (37 نائبــــا)، والحركة 
الاشــــتراكي  والاتحــــاد   ،(27) الشــــعبية 
(20)، والاتحاد الدســــتوري (19)، والتقدم 

والاشتراكي (12). 

 لندن – تعهد رئيس الوزراء البريطاني 
ببنــــاء  الجمعــــة،  جونســــون،  بوريــــس 
بريطانيا ”عالمية تتطلع إلى الخارج“ بعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت 
عضــــوا فيه لمدة تزيد عــــن 40 عاما. وقال 
عشــــية قمة تجمع أقــــوى الاقتصادات في 
العالم ”رسالتي إلى قادة مجموعة السبع 
هذا الأســــبوع هي التالية: بريطانيا التي 
أقودها ستكون عالمية تتطلع إلى الخارج 

ودولة واثقة من نفسها“.
ووعد جونسون بتنفيذ بريكست سواء 
باتفاق مع بروكسل أو من دونه مع حلول 
المهلــــة النهائية في 31 أكتوبر. لكن قطاع 
الأعمال في بريطانيا يخشــــى خروجا غير 
منظم يمكن أن يعرّض التجارة الخارجية 
لمخاطر ويتسبب بتراجع الاقتصاد. وأكد 
جونســــون أن الذين يتوقعــــون أن تعاني 
بريطانيا من التراجع الاقتصادي والعزلة 
الدبلوماســــية عندما تشق طريقها وحدها 

”مخطئون إلى حد كبير“.
وحذر رئيس الــــوزراء البريطاني من 
التســــرع في الحكــــم على الــــدور الدولي 
لبــــلاده بعد خروجها المقــــرر من الاتحاد 
الأوروبــــي. وقال جونســــون قبيل توجهه 
إلى قمة الدول الســــبع الصناعية الكبرى 
في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا، إن 
من يعتقد أن بريطانيا ستفقد مكانها على 

المسرح الدولي، مخطئ تماما.
وأضــــاف جونســــون أن بعض الناس 
يشــــككون في القــــرار الديمقراطــــي الذي 
اتخذتــــه المملكة المتحدة ويخشــــون ”أن 
ننسحب من الســــاحة العالمية، والبعض 
الآخــــر يعتقد أن أفضل أيــــام بريطانيا قد 
المحافظ  السياســــي  واســــتطرد  ولــــت“. 
”ولهؤلاء الناس أقول: أنتم مخطئون على 
نحو فادح“. وزاد ”لــــن تتجاهل بريطانيا 
أبدا المسؤوليات الخاصة التي تقع على 
عاتقهــــا بصفتهــــا من أعمدة ومهندســــي 
النظــــام العالمــــي“. وأكد بقوله ”ســــنبقى 
فــــي قلــــب التحالفات فــــي جميــــع أرجاء 
العالم. ســــنواصل وضع كل مؤهلاتنا في 
الدبلوماســــية والدفاع والتنمية في خدمة 
المحافظــــة علــــى النظــــام العالمــــي الذي 

يرتبط به السلام والازدهار، وحمايته“.
بياريتــــز  إلــــى  جونســــون  ووصــــل 
جنوبي فرنسا الســــبت للمشاركة في قمة 
الســــبع الكبار، ويعدّ جونســــون من أبرز 
المشــــاركين فــــي القمة، التي تشــــكّل أول 
حضور له على الساحة الدولية، وسيقوم 
خلالها بلقاء مرتقب بشــــدة مــــع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المؤيد لبريكست 
بــــدون اتفــــاق. وكان ترامــــب قد قــــال إنه 
ينتظر ”بفارغ الصبر“ أن يلتقي جونسون 
الذي سبق أن أبدى إعجابه به وتحدث معه 

أكثر من مرة هاتفيا.
واعتبــــرت الباحثــــة في مركــــز ”أوبن 
آنــــا ناديبايــــدزي أن ”طبيعــــة  يــــوروب“ 
الرســــالة التي سيرســــلها جونســــون في 
القمة لها أهمية كبرى“، فهي ”مؤشر على 
الاتجاه الذي ستســــلكه المملكة المتحدة 

بعد بريكست“.
جونســــون،  بوريــــس  بيــــن  ويجمــــع 
الملقــــب ”ترامب البريطانــــي“، والرئيس 
الأميركي الشــــعر الأشــــقر نفسه ووجهة 

النظــــر المناهضة للاتحــــاد الأوروبي 
نفســــها، لكــــن أيضاً يشــــكل كلاهما 
بلدهمــــا،  فــــي  انقســــام  موضــــع 
ويشــــتركان في موقفهما الشعبوي 

ونزعتهما الاستفزازية.
ووصل جونسون 

إلى السلطة بلعب 
دور منقذ بريكست. 

وهو يطمح إلى 
توقيع اتفاق تجاري 

كبير مع الولايات 
المتحدة يكون 

علاجا للضربات 
الاقتصادية 

المتوقعة في حال 
خروج لندن 
من الاتحاد 

الأوروبي 
دون اتفاق. 

ومع ذلك قلل 
دبلوماسيون 

من احتمال 
أن يتحد 

جونسون 
وترامب ضد 
باقي الزعماء 

بسبب التحالف الوثيق 
بريطانيــــا  سياســــة  بيــــن 
الخارجيــــة وأوروبــــا فــــي 
يتعلــــق بمجموعة من  مــــا 
الملفــــات بــــدءا مــــن إيران 

ومرورا بالتجــــارة وانتهاء بتغير المناخ. 
تبعــــا لذلــــك، ســــيحاول رئيس الــــوزراء 
البريطانــــي الجديد تحقيــــق التوازن بين 
عدم تنفيــــر حلفاء بريطانيــــا الأوروبيين 
وعــــدم إغضــــاب ترامــــب وربمــــا تهديــــد 
المســــتقبل.  فــــي  التجاريــــة  العلاقــــات 
وسيســــمح النجــــاح الدولي لجونســــون 
بأن يثبــــت مكانته كقائد على المســــتوى 
الداخلي، إلا أن انتكاســــة على المستوى 
الدولي قد تــــؤدي إلى إضعافــــه في وقت 
يواجــــه فيه انتقادات عديــــدة في المملكة 
المتحــــدة، وفــــي ظــــلّ تكهنــــات بإمكانية 

إجراء انتخابات مبكرة.
ويــــرى خبراء أنه ســــيكون هناك ثمن 
مقابل اتفاق تبادل حر سريع مع الولايات 
المتحدة، ولا يستبعدون تحولاً جزئياً في 

السياسة الخارجية البريطانية.

المتخصــــص  الباحــــث  وأوضــــح 
بالسياسة الخارجية الأميركية في المعهد 
الدولــــي للدراســــات الاســــتراتيجية فــــي 
بريطانيا دينا ألين ”أظهر ترامب بوضوح 
أنــــه يــــرى التجــــارة عرضا“ لا ربــــح فيه 
للطرف الآخر، متابعاً ”لا أرى سبباً في أن 
يتحول ترامب فجأة ليكون لطيفا وكريما 

مع المملكة المتحدة“.
 مــــن جهة ثانيــــة حذر خبــــراء من أن 
خــــروج بريطانيا دون اتفــــاق من الاتحاد 
الأوروبي من الممكن أن يســــمم العلاقات 
بيــــن الأوروبييــــن، مــــا ســــيعقد تعريــــف 

العلاقة الجديدة بين لندن وبروكسل.
وتبــــادل رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون ورئيــــس المجلــــس 
الأوروبــــي دونالــــد توســــك التصريحات 
الحــــادة، الســــبت، بشــــأن من ســــيتحمل 
مســــؤولية خروج بريطانيا مــــن الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق. 
وقال توسك للصحافيين في بياريتس 
بفرنسا إنه سيكون مستعدا لسماع أفكار 
من جونســــون عن كيفيــــة تجنب الخروج 
دون اتفــــاق عندما يلتقيــــان، الأحد، على 
هامش قمة مجموعة الســــبع. لكنه أضاف 
أنــــه لن يعمل مــــع بريطانيا علــــى ترتيب 

خروج من التكتل دون اتفاق. 
ورد جونســــون فــــي ما بعــــد بالقول 
إن توســــك هو الذي ســــيتحمل عبء ذلك 
الوصــــف إذا لم تتمكن بريطانيا من إبرام 

اتفاق جديد للخروج مع الاتحاد.
ويسعى جونســــون إلى إدخال تعديل 
على اتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي، يتمثل بالدرجة الأولى في إلغاء 
البند الخاص بما يعرف بشبكة 
الرامي  البنــــد  وهو  الأمان، 
إلى إبقاء الحدود مفتوحة 
فــــي الجزيــــرة الأيرلندية 

بعد إتمام بريكست.

جونسون يعد ببريطانيا 
منفتحة على العالم بعد 

بريكست
الملك  ــــــي  المغرب العاهل  إعــــــلان  مع 
محمد الســــــادس عن إجراء تعديل 
ــــــر القادم،  حكومــــــي أواخــــــر أكتوب
تحــــــاول أحــــــزاب اليســــــار المغربي 
الغارقة في أزمــــــة تنظيمية الحفاظ 
الفريق  في  الحزبي  حضورها  على 
ــــــد تحقيقا للتوازن  الحكومي الجدي
بالمشهد السياسي من خلال إطلاق 
مبادرات مصالحة ولململة الصفوف 

في مواجهة الانقسامات العميقة.

اليسار المغربي يحاول توحيد صفوفه 
مع اقتراب التعديل الحكومي

لا يستبعد المتابعون أن 
تكون المصالحة التي يطالب 

بها إدريس لشكر مجرد 
خطوة انتهازية للحفاظ على 

نفوذه في الفريق الحكومي 
الجديد

طبيعة الرسالة التي 
سيرسلها جونسون في 
قمة مجموعة السبع لها 

أهمية كبرى، فهي مؤشر 
على الاتجاه الذي ستسلكه 

المملكة المتحدة بعد 
بريكست

مازلنا رقما قويا

استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية تفاقم حرج السلطة 
المتمسكة بحكومة بدوي

 الجزائــر – تعرضــــت حكومــــة تصريف 
الأعمــــال الجزائريــــة بقيــــادة نورالديــــن 
بــــدوي، إلــــى هــــزّة جديــــدة ســــتزيد من 
لــــدى  مصداقيتهــــا  وفقــــدان  هشاشــــتها 
الشــــارع الجزائري، بعد الاســــتقالة التي 
قدمتهــــا وزيــــرة الثقافــــة مريم مرداســــي 
لرئيــــس الدولــــة المؤقــــت عبدالقــــادر بن 

صالح، السبت.
ورغم أنه لم يكشف عن الأسباب التي 
قدمتهــــا مرداســــي لتبرير قرارهــــا، إلا أن 
الراجــــح هو فشــــل مصالحها فــــي تنظيم 
حفــــل لمغني الراب العالمــــي عبدالرؤوف 
دراجي (ســــولكينغ)، حيث أفضى التدافع 
عند أحد مداخل ملعب 20 أوت بالعاصمة 
الذي احتضن الحفل، إلى ســــقوط خمسة 
قتلى وأكثر من عشــــرين جريحا، بحســــب 

أرقام رسمية لوزارة الصحة.
وجاءت اســــتقالة وزيــــرة الثقافة في 
أعقــــاب موجة من الانتقادات لأداء حكومة 
تصريف الأعمــــال، والدعوات المتصاعدة 
التغييــــر  مطالــــب  لتحقيــــق  لرحيلهــــا، 
السياســــي التي يرفعها الحراك الشعبي 
منذ شــــهر فبرايــــر الماضــــي، الأمر الذي 

يفاقم حرج سلطة الأمر الواقع تجاه الرأي 
العام، بســــبب تحديها للجميع وتمسكها 

بهذه الحكومة.
وبالمــــوازاة مــــع ذلك، تواصــــل لجنة 
الاتصالات  مسلســــل  والوســــاطة  الحوار 
بمختلف الفعاليات السياســــية والمدنية، 
مــــن أجــــل التوصل إلــــى أرضيــــة اتفاق 
بيــــن جميــــع الأطراف تفضي إلــــى تنظيم 
انتخابات رئاســــية في القريــــب العاجل، 
لكنهــــا فــــي كل مــــرة تصطــــدم بمواقــــف 

غير متحمســــة للحوار المفتوح، بســــبب 
الشكوك التي تخيّم على عملها.

ولا يوجد في أفق المشــــهد الجزائري، 
أي نــــزوع نحــــو تنظيــــم حوار سياســــي 
حقيقي في الأســــابيع المقبلة، مما يجعل 
مســــألة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل 
نهاية العام الجاري مستحيلا، الأمر الذي 
ســــيزيد من تعميق وتعقيد الأزمة، خاصة 
المؤسســــات الانتقالية  في ظل هشاشــــة 
القائمــــة، وحتمية تواجــــد رئيس منتخب 

لتزكية اســــتحقاقات قادمة، على رأســــها 
التوقيع على قانون الموازنة العامة للعام 

الجديد قبل انقضاء السنة الجارية.
واســــتقالة مريم مرداسي هي الثانية 
لأعضاء الحكومــــة المؤقتــــة، بعد تنحية 
وزير العدل الســــابق واستخلافه ببلقاسم 
زغماتــــي. ويشــــكل قــــرار الوزيــــرة، التي 
انتقــــدت كثيرا وعرقل نشــــاطها من طرف 
المحتجين في عدد من المناســــبات، عبئا 
جديدا لسلطة الأمر الواقع نتيجة تضارب 
مواقــــف رئيس الدولة حــــول الصلاحيات 

التي يخوله إياها دستور البلاد.
وتبقــــى المؤسســــات الانتقاليــــة في 
الجزائــــر، أحــــد أبــــرز معوقــــات تحقيق 
مطالب الحراك الشــــعبي، في المرور إلى 
التغيير الشــــامل ورحيل الســــلطة، حيث 
تستمر حكومة بدوي رغم الرفض الشعبي 

والنزيف الداخلي.
وفتحت لجنــــة الحــــوار أبوابها أمام 
الأحــــزاب والجمعيــــات والمنظمات التي 
تُقاســــمها نفــــس الأفكار، والتــــي تعودت 
على دعم أطروحات النظام، بينما ما زالت 
قنــــوات الحوار مســــدودة أمام المعارضة 
الحقيقيــــة والحراك الشــــعبي، مما يعطي 
الانطباع بأن فريق المنسق العام  للحوار 
كريم يونــــس، يعكف على بلــــورة مخارج 
للأزمة بعيدا عن موقف الشارع الجزائري.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ى مؤشر فهي ، كبرى أهمي ه قم ا
الاتجاه الذي ستســــلكه المملكة المتحدة

بعد بريكست“.
بوريــــس جونســــون، بيــــن  ويجمــــع 
والرئيس ”ترامب البريطانــــي“، الملقــــب
الأميركي الشــــعر الأشــــقر نفسه ووجهة 
النظــــر المناهضة للاتحــــاد الأوروبي
نفســــها، لكــــن أيضاً يشــــكل كلاهما 
وبي و

بلدهمــــا، فــــي  انقســــام  موضــــع 
موقفهما الشعبوي  ويشــــتركان في

ونزعتهما الاستفزازية.
ووصل جونسون
إلى السلطة بلعب

دور منقذ بريكست. 
إلى وهو يطمح

توقيع اتفاق تجاري
كبير مع الولايات 

المتحدة يكون 
علاجا للضربات 

الاقتصادية 
حال  المتوقعة في

خروج لندن 
من الاتحاد
الأوروبي

دون اتفاق.
ومع ذلك قلل 
دبلوماسيون 
من احتمال
أن يتحد

جونسون 
وترامب ضد 
الزعماء باقي

بسبب التحالف الوثيق
بريطانيــــا  سياســــة  بيــــن 
الخارجيــــة وأوروبــــا فــــي
بمجموعة من  يتعلــــق مــــا 
إيران مــــن بــــدءا الملفــــات

إبرام من ني بريط تتمكن م إذا ف وص ا
اتفاق جديد للخروج مع الاتحاد.

ويسعى جونســــون إلى إدخال تعديل 
على اتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي، يتمثل بالدرجة الأولى في إلغاء 
االلبند الخاص بما يعرف بشبكة 
الرامي  البنــــد  وهو  الأمان، 
إبقاء الحدود مفتوحة  إلى
فــــي الجزيــــرة الأيرلندية 

بعد إتمام بريكست.

الأزمة السياسية تتعمق في الجزائر

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 كابــول – يـــؤدي الرئيـــس الأفغانـــي 
محمد أشرف غني بداية من السبت زيارة 
رســـمية إلى الرياض لإجـــراء محادثات 
مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وولـــي العهد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان تتناول تعزيـــز العلاقات بين 
البلدين ومناقشـــة قضايـــا الأمن وعملية 

السلام الأفغانية.
وأعلن مكتـــب الرئيس غني في بيان، 
المحلية، أن  نقلته وكالـــة ”خاما بـــرس“ 
الرئيس الأفغاني غـــادر العاصمة كابول 
الســـبت متوجها إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية. ووفـــق البيان ســـيعقد غني 
اجتماعات منفصلة مع كبار المســـؤولين 
السعوديين الآخرين خلال زيارته للبلاد.

وشدد سفير كابول لدى الرياض سيد 
جـــلال كريم على الأهمية التي تكتســـبها 
زيـــارة الرئيـــس الأفغاني والتـــي تعتبر 
الزيـــارة الثالثة لـــه للمملكـــة، مؤكدا أن 
هذه الزيارة ستعمل على تعزيز العلاقات 
المجـــالات  فـــي  الأفغانيـــة  الســـعودية 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأكـــد الســـفير الأفغانـــي، لوســـائل 
إعلام ســـعودية، أن زيـــارة الرئيس غني 
إلـــى الســـعودية ســـتكون فرصـــة مهمة 
للقاء الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
لبحث ســـبل تعزيز العلاقات ومناقشـــة 
والتطـــرق  المنطقـــة  المســـتجدات فـــي 
لمســـتقبل عملية الســـلام في أفغانستان 
فضلا عن التشـــاور والتنسيق حيال كل 
ما يهـــم قضايا الأمة الإســـلامية وتعزيز 

العمل الإسلامي المشترك.
وأضاف البيـــان الصـــادر عن مكتب 
الرئيـــس الأفغاني أن غني ســـيقوم بأداء 
العمرة خـــلال زيارتـــه للســـعودية. ولم 
يكشـــف البيان عن المزيد من المعلومات 

في هذا الصدد.
وكان الرئيـــس الأفغاني قد بحث، في 
السابع عشر من الشهر الماضي هاتفيا، 
مع الأمير محمد بن ســـلمان قضايا الأمن 

وعملية السلام الأفغانية.

الرئيس الأفغاني 
يبحث تعزيز العلاقات 

مع السعودية

أنقرة توظف ملف اللجوء 
لاستمالة مواقف لبنانية داعمة 
تركيا تتعامل مع ملف النازحين بحسب طبيعة المرحلة

 بيروت – فشــــل حديــــث وزير الخارجية 
التركــــي مولــــود جاويــــش أوغلــــو، خلال 
زيارتــــه إلــــى لبنــــان، عــــن التعــــاون في 
والتبادل  والســــياحة  الاستثمارات  مجال 
التجــــاري بين البلدين، فــــي التغطية على 
الملف الأهم الــــذي قاد أوغلو إلى بيروت، 

وهو ملف اللاجئين السوريين.
ومــــا ردده الوزيــــر التركــــي والرئيس 
اللبناني ميشــــال عون، خــــلال لقائهما في 
بيــــروت، حول أزمة اللاجئين الســــوريين 
يميط اللثام عن مساع تركية لتحويل أزمة 
اللاجئين السوريين في تركيا من معضلة 
لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 

أزمة إقليمية.
ويحــــذر عاملــــون فــــي شــــؤون إغاثة 
اللاجئيــــن من تحول ملــــف النازحين إلى 
ورقة تستخدمها تركيا لأغراض سياسية، 
كما يحذرون من أن تتمكن تركيا من قيادة 
هــــذا الملف فــــي الأردن ولبنــــان والعراق 
تحت مسوغ حاجة هذه البلدان إلى حلول 

لتخفيف الأعباء التي تتحملها.
وخــــلال زيارتــــه إلــــى بيــــروت التقى 
جاويــــش أوغلــــو الرئيس عــــون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء 
ســــعد الحريري ووزيــــر الخارجية جبران 
باســــيل ووزيــــرة الداخلية ريا الحســــن، 
إضافــــة إلى عــــدد آخر من الشــــخصيات 

السياسية والاقتصادية اللبنانية.
ويرى خبراء في الشــــؤون التركية أن 
أنقرة تتفحص هذه الأيام إمكانية أن تقود 
تحركا لدول اللجوء السوري في المنطقة 
على نحو يخدم أجنداتها المرتبطة بملف 
اللجــــوء كمــــا مســــتقبل الملف الســــوري 
برمته. وتؤكد توقيت زيارة جاويش أوغلو 
إلى لبنان هذا التوجه، حيث تشهد لبنان، 
كمــــا تركيا، تصاعد موجة العداء للاجئين 

الســــوريين والحديث عن ضرورة إعادتهم 
إلى ســــوريا. وشدّد الرئيس اللبناني على 
تمســــك بلاده بعودة النازحين السوريين، 
مســــتغربا اســــتمرار تجاهــــل المجتمــــع 

الدولي لهذه القضية.
وقبــــل لقائــــه بعــــون، التقــــى وزيــــر 
الخارجية التركي بنظيره اللبناني. وكان 
لافتــــا ما ظهــــر مــــن تناغم بيــــن جاويش 
أوغلو وباسيل بخصوص ملف اللاجئين 

السوريين. 

وقـــال جاويـــش أوغلـــو، بعـــد لقائه 
باســـيل، الجمعـــة، إن عـــودة النازحيـــن 
الســـوريين تتطلـــب تعـــاون المجتمـــع 
الدولي، كما تتطلب إعطاءهم الثقة. وأيّد 
جاويش أوغلو طرح باســـيل بشأن إعادة 
اللاجئين على الرغم من أن هذا الطرح لا 

يحظى بإجماع لبناني.
وقال باسيل إن ”نرى أن هناك حاجة 
لعودة النازح الســـوري إلـــى بلده عودة 
آمنة، وعلينا تنســـيق العـــودة مع الأردن 
وتركيا“. ورأى أن ”هنـــاك نظرة مختلفة 
للنزوح بيـــن لبنان وتركيـــا، ولذلك نحن 
نتعاون وننســـق، وكل بلـــد يرى الطريق 

المناســـبة لإعـــادة النازحيـــن لوطنهم“. 
واستمال باسيل نظيره التركي بالقول إن 
لبنان وتركيا يعيشـــان تحديات مشتركة، 
وعلى رأســـها الأزمة الســـورية، ”لاسيما 
على الصعيـــد الأمني وتســـلل الإرهاب، 
وقد ســـاهمنا نحن الاثنين فـــي التعامل 
مع الإرهاب“، كما شـــكر تركيا على دعوة 

لبنان إلى مؤتمر أستانة بصفة مراقب.
وسلط المراقبون مجهرا على اقتراح 
الوزير التركي بـ“تنظيم منتدى مشـــترك 
مع لبنـــان والأردن والعـــراق حول عودة 
الســـوريين، ودعوة المجتمع الدولي إلى 

المشاركة فيه“.
وتشـــي هذه التحـــركات بـــأن أنقرة 
تسعى للتحوّل من طرف داعم للمعارضة 
السورية بالشقين العسكري والإغاثي إلى 
طرف يتخلى تماما عـــن هذه المعارضة، 
بوقف الدعم العســـكري للجيش السوري 
الحـــر كما بـــدا واضحا فـــي معركة خان 
شـــيخون وما بعدها، أو بالسياسة التي 
انتهجتها أنقرة على نحو غير إنســـاني 

ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
 ويقـــول الخبـــراء إن ورقـــة اللجوء 
مـــا زالت ورقـــة قوية في يد تركيا ســـبق 
أن اســـتخدمتها فـــي الضغـــط على دول 
الاتحاد الأوروبي، وأن لأنقرة مصلحة في 

الاستمرار بالإمساك بهذه الورقة.
ابتـــزاز  أنقـــرة  تعيـــد  أن  ويرجـــح 
الأوروبيين بهذا الملف من خلال التلويح 
للخـــارج بـــأن إجراءاتها الأخيـــرة بحق 
اللاجئيـــن الســـوريين تعنـــي أن تركيـــا 
لـــم تعـــد تســـتطيع احتمـــال الضغـــوط 
التي يســـببها اللجوء الســـوري، وتلمح 
إلـــى إمكانية فتـــح حدودها أمـــام هؤلاء 
اللاجئين، بعد الضغوط التي تمارســـها 
عليهـــم فـــي الداخـــل، للخـــروج باتجاه 

أوروبا.
ومع الملف اللبناني، ســـعى جاويش 
أوغلو إلى اللعب على وتر الحساســـيات 

اللبنانية حيال اللجوء الفلسطيني. 
ولاحظ المراقبـــون أن مواقفه جاءت 
مدغدغة للجدل الأخير الذي أثارته قرارات 

وزيـــر العمل اللبناني كميل أبوســـليمان 
في تنفيذ قوانين لبنانية لتنظيم العمالة 

الفلسطينية في لبنان.
وقال الوزير التركي ”نؤكد أن حقوق 
الفلسطينيين لا تباع ولا تشترى ونرفض 
الاعتداءات الإســـرائيلية علـــى الأراضي 
والســـورية،  والفلســـطينية  اللبنانيـــة 
ونتفهـــم معاناة الدولة اللبنانية في ملف 
النازحين وســـنتعاون مع لبنان لحل هذه 

الأزمة وعودة النازحين“.

وتتلمـــس أنقرة تقاربا مع بيروت في 
أبرز القضايا التـــي تؤرقها، فإلى جانب 
ملـــف اللاجئيـــن، يطرح ملـــف الغاز في 
البحـــر المتوســـط، والـــذي زاد من توتر 
العلاقة بين تركيا والدولة المتوســـطية، 

الأوروبية والعربية. 
وأثــــار الوزيــــر التركــــي هــــذا الملف 
مــــع المســــؤولين اللبنانييــــن فــــي ظــــل 
المفاوضات الجارية بين دول متعددة في 
الإقليــــم، لعقد تحالف للتنقيــــب عن الغاز 

وإنتاجه وتصديره. وهو ما تعتبره تركيا 
ضد مصلحتها، إذا ما تم استبعادها منه.
ويبــــدو أن جاويــــش أوغلــــو ســــعى 
لاســــتمالة لبنــــان لدعم موقــــف تركيا في 
مســــألة التنقيــــب عــــن الغــــاز في شــــرق 
المتوســــط، وهــــي مثار نزاع مــــع الاتحاد 
الأوروبي عامة واليونان وقبرص خاصة. 
وقالــــت مصادر إن الوزيــــر التركي أوحى 
بدعم لبنان في مســــألة أزمة اللجوء مقابل 
موقف لبناني داعم لبلاده في ملف الطاقة.

هبة ياسين

 القاهــرة – أثــــار خبــــر القبــــض على 
رامي شــــعث، نجل نبيل شعث المستشار 
السياســــي للرئيس الفلســــطيني، من قبل 
الأمــــن المصري فــــي القاهــــرة ردود فعل 
مختلفة بعد ورود معلومات ذهبت إلى أن 
القبض على رامــــي يتجاوز حدود واحدة 
من أبــــرز القضايــــا الشــــائكة والمرتبطة 

بنشاط جماعة الإخوان.
مصريــــة  مصــــادر  تســــتبعد  ولــــم 
لـ“العــــرب“، أن يكون القبــــض على رامي 
شــــعث جاء ”علــــى خلفية حضــــوره أحد 
المؤتمرات السياســــية في بيروت، ووجّه 
خلاله انتقادات للسياســــة المصرية على 
غيــــر الحقيقــــة، وأجرى لقــــاءات مع قوى 
معروفــــة بمواقفهــــا الإقليميــــة المعادية 
للقاهــــرة، وهو مــــا وضعه محل شــــكوك 

فجأة“.
ويجــــري التحقيــــق مع رامي شــــعث 
في القضية التي عرفــــت إعلاميّا بـ“خلية 
الأمل“، بتهمة مشاركة جماعة الإخوان في 

تحقيق أهدافها.

وقررت النيابة العامة في مصر حبس 
رامي شــــعث 15 يوما على ذمة التحقيقات 
في القضيــــة، التي وجهت للمتهمين فيها 
من أحزاب وقوى سياســــية متباينة تهمة 
”الانضمام والمشــــاركة والتمويل لجماعة 
إرهابيــــة، أسســــت علــــى خــــلاف أحكام 

القانون، ونشر أخبار كاذبة“.
وأكــــدت أســــرة القيادي الفلســــطيني 
الســــلطات  أن  الأربعــــاء،  شــــعث،  نبيــــل 
المصريــــة تحتجــــز نجله (رامي شــــعث) 
بأحد الســــجون في القاهرة (سجن طرة) 
منذ نحو شــــهرين، وتمــــت إضافته ضمن 
معارضين سياســــيين، وهناك تواصل مع 

جهات مصرية مختلفة حول القضية.
وطالب بيان الأســــرة، الذي كشف عن 
احتجاز رامي، أن ”مصر الشقيقة الكبرى 
وحكومتها وسلطاتها الأمنية بالإفراج عن 
رامي واســــتعادة حريته وأمنه، ملتزمين 
معه بكل ما يحقق الأهداف الفلســــطينية 
التحريــــر  فــــي  والعربيــــة  والمصريــــة 
والاستقلال والأمن والاستقرار والتنمية“.

أنه تمّ نصح أســــرة  وعلمت ”العرب“ 
رامــــي وأصدقــــاءه والمقربيــــن منه بعدم 

الإعــــلان عــــن إلقــــاء القبــــض عليــــه عقب 
حدوث ذلك، وعدم إبداء دعم له عبر مواقع 
العائلة  وآثــــرت  الاجتماعــــي.  التواصــــل 
إجــــراء اتصالات مباشــــرة مع الســــلطات 
المصريــــة ووســــاطة قادة سياســــيين في 
مقدمتهــــم الرئيــــس الفلســــطيني محمود 

عباس وقيادات رفيعة في حركة فتح.
وبــــاءت تلــــك الجهــــود بالفشــــل على 
الرّغــــم من تأكيــــدات مســــبقة، قدمت لمن 
دخلــــوا على خط القضية للوســــاطة، بأنه 
ســــيتم إطلاق ســــراحه قريبا لكــــن تجديد 
حبس رامي شــــعث أخيرا دفع أسرته إلى 
إصدار بيان بشــــأن واقعة الاحتجاز كنوع 
من الضغط على القاهرة. ويبدو أن الأزمة 
كبيرة وربما تكون لهــــا دوافع غير معلنة 
حتــــى الآن، كما أن تبديد الشــــبهات التي 
تحيط برامي شعث بحاجة إلى المزيد من 

التحري والدقة.
ونفت أســــرة رامي شعث، الذي يحمل 
والفلســــطينية  المصريــــة  الجنســــيتين 
مثــــل والــــده، أي علاقة لــــه بقضية ”خلية 
الإخوانيــــة، أو أي تنظيم إرهابي،  الأمل“ 
مؤكــــدة أنــــه ”كــــرّس حياتــــه للدفــــاع عن 

الحقوق الفلســــطينيّة والحريــــة والعدالة 
في المنطقــــة، بناء علــــى إيمانه بضرورة 
احترام حقوق الإنسان لجميع الناس دون 

تمييز“.
وولــــد رامي عام 1971 فــــي بيروت لأم 
مصرية، وذهــــب إلى القاهرة مــــع عائلته 
وهــــو فــــي عمــــر ســــت ســــنوات، وتخرج 
فــــي جامعــــة القاهرة وحصــــل على درجة 
الماجســــتير مــــن كلية كينجــــز كوليج في 
جامعــــة لنــــدن. وعمل مستشــــارا للرئيس 
الفلســــطيني الراحــــل ياســــر عرفــــات، ثم 
انســــحب من العمل الفلســــطيني الرسمي 
وعــــاد إلى مصر وبدأ في ممارســــة أعمال 

اقتصادية مختلفة.
وانخــــرط رامــــي شــــعث فــــي الحياة 
السياســــية بمصر، وانضــــم في عام 2010 
إلى حركة ســــميت ”من أجل الديمقراطية 
ناشــــطا  وكان  الاجتماعيــــة“.  والعدالــــة 
فاعلا خلال ثورة يناير 2011، وســــاهم في 
تأســــيس عدد من الحــــركات والائتلافات، 
وشــــغل منصــــب الأميــــن العــــام لحــــزب 
الدســــتور الليبرالــــي، قبل الإعــــلان عنه 

رسميا.
وفضّل الابتعاد عن الحياة السياسية، 
وتفرّغ لنشاطه في حركة ”مقاطعة إسرائيل 
فــــي مصــــر“، التــــي كان أحد مؤسســــيها 

والمنسق العام لها في القاهرة.
ويقــــول متابعون إن الأمــــن المصري 
لا يتهــــاون مع أي شــــخص أو جماعة لها 
أنشطة مع أفراد أو تنظيمات معادية، لأن 
التجربة علمتــــه عدم انتظــــار وقوع أزمة 
ثــــم التعامــــل معهــــا، خوفا مــــن خروجها 
عن الســــيطرة في ظــــل تحديــــات داخلية 
وخارجيــــة معقــــدة وجماعــــات إرهابية لا 

تتردد في الإضرار بالدولة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن هذه السياسة 
جلبت متاعب للحكومة مع جهات خارجية 
ومنظمات دولية، لكنها مصممة على عدم 
التراجع عنها مع استمرار استهدافها من 

عناصر تعمل ضد المصلحة المصرية.
وتبدي السلطات مرونة الآن في ملف 
المحتجزين السياســــيين الذين ثبت عدم 
انخراطهــــم في أعمــــال مناهضــــة للأمن 
القومــــي، وتفــــرج عن بعضهــــم تدريجيا، 
لكنهــــا تصرّ على عــــدم التهــــاون مع من 

تتشــــكك أجهزة الأمن فــــي نواياهم حيال 
الدولة بالقول أو اللفظ.

الغموض  حيــــال  التأويلات  وراجــــت 
الذي يكتنف قضية رامي شــــعث، إذ يقول 
البعض إن احتجازه تم ”بســــبب أنشطته 
المناهضــــة لإســــرائيل وتصديــــه لصفقة 
القــــرن التي تتبنى ترتيبــــات غير منصفة 

للقضية الفلسطينية“.

وأوضحت مصادر لـ“العرب“، أن هناك 
”جهات تحاول إضفــــاء طابع بطولي على 
القضيــــة، وإحــــراج الحكومــــة المصرية، 
كأنها تنحاز لموقف إسرائيل على حساب 
الشــــعب الفلســــطيني، ما يخرج المسألة 
عن ســــياقها الأصلي، السياسي والأمني، 
ويضــــع عليها إضافــــات ذات بعد إقليمي 

بغرض زيادة مساحة التعاطف معه“.
وشــــدّدت المصــــادر علــــى أن موقــــف 
القاهــــرة واضح مــــن صفقة القــــرن، وأن 
تنسيقها مع السلطة الفلسطينية وغيرها 

من الأطراف الوطنية لا يشوبه شك.
وعبّــــر الحزب المصــــري الديمقراطي 
الاجتماعــــي عــــن انزعاجــــه مــــن الاتهام 
الموجه لرامي شــــعث، وندّد بالتوسع في 

دائرة من شملتهم قضية ”خلية الأمل“.
يسارية،  شخصيات  القضية  وجمعت 
قيل إنها تتولى تجهيز الأرض لاســــتعادة 
النشــــاط السياســــي للقوى المختلفة في 
مصــــر، الأمر الذي تســــتفيد منــــه جماعة 

الإخوان التي تكفلت بعملية التمويل.
وقــــال محمــــد ســــالم، عضــــو المكتب 
إن  لـ“العــــرب“،  للحــــزب  السياســــي 
شــــعث الابن ”شــــخص مخلــــص لقضيته 
المصريــــة  للدولــــة  وحبّــــه  الفلســــطينية 
لا يشــــوبه غبــــار، وكل أنشــــطته ســــلمية 
ومشــــروعة في حدود الدستور والمواثيق 
الدولية، واتهامه بالإرهاب غير صحيح“.

خلفَْ تباحث التعاون في مجال الاستثمارات والسياحة والتبادل التجاري 
ــــــف الأهم في زيارة وزير الخارجية  ــــــين تركيا ولبنان، كان واضحا أن المل ب
التركي مولود جاويش أوغلو إلى بيروت هو من دون أي شك ملف اللاجئين 

السوريين في لبنان سعيا لاستمالة دعم لمواقف أنقرة في الملفات الهامة.

الأمن المصري تعلم عدم 
انتظار وقوع أزمة ثم 

التعامل معها خوفا 
من خروجها عن السيطرة 

في ظل تحديات معقدة 

خبراء يرون أن أنقرة تتفحص 
إمكانية أن تقود تحركا 

لدول اللجوء السوري في 
المنطقة على نحو يخدم 

أجنداتها المرتبطة بملف 
اللجوء كما مستقبل الملف 

السوري برمته

القبض على رامي شعث في القاهرة يتجاوز الارتباط بالإخوان

تناغم لافت

غموض يكتنف قضية رامي شعث



هؤلاء هم المهاجرون.. 
فكفوا عن اضطهادهم

روسيا تفرض شروطها 
على تركيا في إدلب

إن نحن تنقلنا في أحياء لندن، 
شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، 

من أنفيلد إلى ساتن وكرويدن، 
ومن هافرينغ إلى ريتشموند 

وهيلندن، ومن قلب العاصمة منطقة 
ويستمنستر إلى الأحياء المجاورة، 

كل ما نحتاجه هو قليل من 
الفضول لنكتشف أن جاليات العالم 

كلها تجتمع هناك. ومن بين تلك 
الجنسيات، الإنكليز، الذين حافظوا 
على وظائفهم الحكومية وأعمالهم 

في حي المال، واختاروا السكن على 
أطراف لندن، وفي قرى هادئة في 

الريف الإنكليزي.
تشكل الأقليات العرقية في عموم 
بريطانيا اليوم نسبة 14 بالمئة من 

مجموع السكان، وهي نسبة مرشحة 
للزيادة لتصل إلى ثلاثين بالمئة 

بحلول عام 2050.
ورغم أن لندن، التي تعتبر إلى 
جانب باريس من أهم مدن العالم 
جذبا للسياح، تدين بشهرتها إلى 

التنوع العرقي، حيث يجد السائح 
ضالته، لكن لا تزال الأقليات فيها 

تواجه تفرقة عنصرية ”راسخة“ في 
الكثير من مناحي الحياة، حسب 

تقارير صادرة عن هيئة المساواة 
وحقوق الإنسان في بريطانيا.

وقدمت التقارير، التي اشتملت 
على مقارنات في مجالات العمل 

والسكن والرواتب والعدالة 
الجنائية، صورة ”مثيرة للقلق“ عن 

الواقع في بريطانيا.
يشير أحد هذه التقارير إلى أن 

خريجي الجامعات، من الأقليات 
العرقية، يكسبون أقل بنحو 23 
بالمئة عن نظرائهم من العرق 

الأبيض. ويذكر التقرير أن البطالة 
تنتشر بمعدلات أعلى بينهم.

الحال في المدن الألمانية لا 
يختلف عن لندن، حيث أعلن مكتب 

الإحصاء الاتحادي الألماني يوم 
الأربعاء أن عدد الأفراد المنحدرين 

من خلفيات مهاجرة في ألمانيا 
وصل هذا العام (2019) إلى مستوى 

قياسي جديد.
وذكر المكتب أن عدد هذه الفئة 

تجاوز 20 مليون نسمة، أي أكثر من 
ربع عدد السكان بقليل.

وذكر المكتب أن 52 بالمئة من 
هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية، 

بينما يشكل الأجانب نسبة 48 
بالمئة منهم. والشخص المنحدر من 

خلفيات مهاجرة هو من كان نفسه 
أو أحد والديه على الأقل لا يحمل 

الجنسية الألمانية.
جميعنا تابع الأزمة التي 

واجهتها المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، بسبب ما وصفه 

خصومها بالتساهل مع المهاجرين، 
وقاومت أنجيلا كل الضغوط، لأنها 

تعلم يقينا الدور الإيجابي الذي 
لعبه المهاجرون في النهوض 

بالاقتصاد الألماني، خاصة وأن 
المجتمع الألماني يواجه مخاطر 

الشيخوخة.
لا يمكن الحديث عن بريطانيا 
وعن ألمانيا دون المرور على دول 
الاتحاد الأوروبي الأخرى، خاصة 

باريس، التي ساهمت بشكل كبير في 
الحياة الفنية والثقافية في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين، وفتحت 

الأبواب وشرعت النوافذ لاستقبال 
المهاجرين.. فدونهم، مدينة الأنوار، 

كانت ستتحول إلى عتمة مطبقة.
الدور الذي لعبه المهاجرون 

في عصر النهضة الإيطالية لا 
يمكن إغفاله أيضا، وكون البندقية 
(فينسيا)، الميناء التجاري، مركزا 

لتلك النهضة أمر له دلالة.
يطول الحديث، إن نحن تطرقنا 

إلى حضارات عديدة ما كان لها 
أن تلعب الدور المميز الذي لعبته 
لولا قبولها للمهاجرين.. هل كان 

للحضارة الإسلامية أن تزدهر 
لولا احتفائها بمهاجرين مهرة في 

الفنون والعلوم والآداب.
وأميركا، التي يشن رئيسها 

الحالي حربا على الهجرة 
والمهاجرين، هي خليط من 

المهاجرين الأوائل المغامرين الذين 
لفظتهم بلادهم، فـ“حرقوا“ في أول 

سفينة متجهة إلى الغرب المتوحش.
كان الإسبان أقدم المجموعات 

الأوروبية التي سكنت العالم 
الجديد، وشهد عام 1566 ميلاد 

أول طفل من أصل أوروبي هناك، 
تحديدا في سانت أوغستين، في 

ولاية فلوريدا. ويشكّل المواطنون 
من أصول أوروبية في الولايات 

المتحدة اليوم أكثر من 70 بالمئة، 
ويقدر عددهم بـ275 مليون نسمة.

ويعتبر الألمان حسب إحصائية 
تعود لعام 2009 أكبر مجموعة 

أميركية من أصول أوروبية 
تتجاوز نسبتهم 16 بالمئة، يليهم 

الأيرلنديون، 11 بالمئة، ثم الإنكليز، 
9 بالمئة، والإيطاليون ستة 

ونصف بالمئة تقريبا، وتشكل هذه 
المجموعات مجتمعة نسبة 44 بالمئة 
من مجموع سكان الولايات المتحدة.

وليس من قبيل الصدف، والحال 
هكذا، أن يكون جد الرئيس الأميركي 
الحالي، دونالد ترامب، الذي استبق 

دخوله البيت الأبيض بشن حملة 
على المهاجرين، مهاجرا ألمانيا، 

من ولاية راينلاند بفالز، هاجر إلى 
الولايات المتحدة عام 1885، وحصل 

على الجنسية الأميركية عام 1892.
الحضارة الأميركية المتسيدة، 
ما كان لها أن تسود لولا إسهامات 
المهاجرين، وقوارب الموت هي في 

حقيقة الأمر قوارب للحياة، يبحر 
بها شبان شجعان عطشى للنجاح 

ذاقوا مرارة الحاجة والفاقة.
كل ما ذكرناه عن الهجرات يعود 

إلى تاريخ قريب نسبيا، المئات 
من السنين. بينما ظاهرة الهجرة 
أقدم من ذلك بكثير، والفضل يعود 
إلى تلك الهجرات في إنقاذ النوع 

البشري.
منذ مليوني عام، خرج الإنسان 
من موطنه الأصلي في أفريقيا، في 
اتجاه الشمال، عبر القرن الأفريقي 

متجها صوب الجزيرة العربية، 
ومنها إلى أوراسيا، مدفوعا 

بتغيرات جيولوجية كبيرة في ذلك 
الحين.

وقد وجدت آثار تدل على 
وصول الأفارقة إلى شرق آسيا، 

في باكستان، كما وجدت آثار في 
تل عبيدية قرب بحيرة طبريا في 

فلسطين، تعود إلى حوالي مليون 
ونصف المليون عام.

الهجرة الأكبر أثرا، والتي يعود 
لها الفضل في الحفاظ على النوع 

البشري، انطلقت أيضا من أفريقيا، 
قبل حوالي سبعين ألف عام، باتجاه 
الشمال، حين دخلت الأرض فجأة في 
حقبة جليدية، جعلت ظروف الحياة 

قاسية جدا للعيش. وتشير الأدلة 
إلى حدوث انخفاض حاد في عدد 
السكان آنذاك، حيث وصل إلى ما 

يقارب عشرة آلاف فرد فقط.
كنا نحن البشر على شفير 

الانقراض، وكانت الهجرة طوق 
نجاتنا.

وقد يكون من قبيل الصدف 
البحتة، أن أفريقيا مازالت تشكل 
المعبر الرئيسي للمهاجرين، ففي 

عام 2017 وصل 150 ألف مهاجر إلى 
أوروبا عبر المتوسط، انطلاقا من 

شمال أفريقيا، ورغم تشديد الحكومة 
الإيطالية اليمينية الشعبوية، 

وتشديد دول الاتحاد الأوروبي، لم 
تتوقف قوارب ”الحياة“ عن عبور 

المتوسط.
هؤلاء هم المهاجرون.. فكفوا عن 

اضطهادهم.

تحتفل روسيا، عبر وسائل 
إعلامها، بسيطرتها على خان 

شيخون، المدينة الاستراتيجية الهامة 
والواقعة على الاتوستراد الدولي 

دمشق- حلب، بعد قرابة خمسة أشهر 
من الاستنزاف الدامي، والقصف الجوي 

الروسي، ومحاولات الزحف البري من 
قوات النظام، والميليشيات المساندة 

لها، والاستعانة بميليشيات تابعة لإيران 
وبمرتزقة روس.

ومنذ يومين تدخل قوات النظام 
السوري، دون قتال، إلى بلدات ريف 

حماة الشمالي، خاصة مورك وكفرزيتا، 
وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على انسحاب 
الفصائل المعارضة منها بطريقة غريبة، 

ما يعني أنه تم تسليمها، دون معرفة 
تفاصيل هذا الانسحاب المفاجئ.

لا يبدو أن هناك اتفاقا واضحا، أو 
ضمنيا، تم مؤخرا بين أنقرة وموسكو، 

بشأن صفقة لتسليم المنطقة الواقعة 
بالقرب من الطريق الدولي أم- 5، خاصة 

أنّ لتركيا نقطة مراقبة في بلدة مورك، 
ولم تقم بإزالتها، وهي محاصرة الآن؛ 

بل ما حصل هو العكس، إذ سمحت 
تركيا مؤخرا لفصائل الجيش الوطني 

وفصائل في الشمال بالمشاركة في 
الدفاع عن المنطقة، ودون تقديم المزيد 

من السلاح، في محاولة تبدو متأخرة 
لمنع تراجع المعارضة عن مناطق 

نفوذها، خاصة في ريف حماة الشمالي.
بكل الأحوال، السيطرة على مورك 
وكفرزيتا، وقبلها خان شيخون، وكلها 
تقع، أو قريبة، من طريق دمشق- حلب 

الدولي، إضافة إلى القصف الجاري 
الآن على معرة النعمان، التي تقع على 
نفس الطريق، ومحاولات التقدم، التي 
لا تزال فاشلة، على محور الكبانة في 

ريف اللاذقية الشمالي، كل ذلك يعني أن 
روسيا تقوم بتطبيق بند اتفاق سوتشي 

حول إدلب الذي وقعت عليه تركيا، 
والمتعلق بفتح الطريقين الدوليين.
قبل سوتشي، تركيا شاركت في 

مؤتمر أستانة 4، في مايو 2017، الذي 
جرى خلاله رسم حدود مناطق خفض 
التصعيد الأربع، وعلى إثره انسحبت 

هيئة تحرير الشام من مناطق شرق 
السكة في إدلب، وتم تسليمها إلى 

روسيا والنظام، كخطوة أولى لفتح 
الطريق.

كل ذلك يعني أن تركيا موافقة منذ 
أكثر من سنتين على تسليم المناطق 
الأخيرة حول الطريق الدولي لروسيا 

لكنها كانت تماطل، وتقدم وعودا 
للفصائل بتقديم الدعم للصمود، وبالفعل 

قدمته في فترات محددة، واستفادت 
عدة مرات من التقاء مصالحها مع إرادة 

المجتمع الدولي، خاصة 
الأوروبيين، بمنع 

حصول كارثة إنسانية في إدلب، ونزوح 
ثلاثة ملايين شخص يقطنون محافظة 

إدلب وشمال حماة وشمال شرق اللاذقية 
وغرب حلب.

بل استغل الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، ورقة اللاجئين 
السوريين، لتهديد المجتمع الدولي 

وحثّه على مساندة تركيا لمنع حصول 
تقدم روسي في المنطقة. وسبق أن 

استفاد من الخطوط الحمر التي 
وضعتها واشنطن منذ عام، لمنع 

الهجوم الروسي على إدلب، والتي على 
إثرها تم التوصل إلى اتفاق المنطقة 
العازلة في إدلب في 17 سبتمبر العام 

الماضي.
تمكنت روسيا من تجاوز الخطوط 
الحمر الأميركية، بعد أن تم فتح مسار 

أمني جديد في القدس، مع واشنطن وتل 
أبيب، ما سمح لها باستغلال الصمت 

الأميركي وشن الهجوم الأخير على 
إدلب.

اتفاق المنطقة العازلة في إدلب، 
الذي باركه الأوروبيون أيضا بقمة 

إسطنبول الرباعية، في شهر أكتوبر 
العام الماضي، بين تركيا وروسيا 

وفرنسا وألمانيا، لم يتم تنفيذ أي من 
بنوده، لا من قبل الروس والنظام، ولا 

من قبل تركيا، هذا فضلا عن اختلاف في 
تفسير هذه البنود، خاصة في ما يتعلق 

بالتنظيمات الإرهابية، الأجنبية منها، أو 
هيئة تحرير الشام، التي تتكون غالبية 

عناصرها من السوريين.
فغير فتح الطرق الدولية، هناك 

الالتزام بفرض منطقة عازلة بعمق 20-15 
كيلومترا، وتسيير دوريات مشتركة 
على أطرافها، وأن تكون خالية من 

المتشددين، وخالية من السلاح، وفتح 
الطرق الدولية قبل نهاية العام الماضي، 

مع بقاء الخلاف حول الجهات التي 
ستشرف على هذه الطرق؛ فيما نفذت 
تركيا فقط البند المتعلق بإقامة نقاط 
المراقبة الـ12، ومنها النقطة التاسعة 

في مورك، المحاصرة الآن من 
قوات النظام.

أما ما يتعلق ببند خلو 
المنطقة العازلة من التنظيمات 

المتشددة، فما حصل حينها 
هو العكس، إذ أعلنت 

هيئة تحرير 

الشام سيطرتها على كامل المنطقة، 
بعد معارك جانبية مع فصائل إسلامية 
معتدلة، إذ ارتأت تلك الفصائل، ومعها 

تركيا، أن فتح معركة استنزاف مع هيئة 
تحرير الشام سيستنزفها، ما سيصب في 

صالح النظام ويمكنه من الهجوم على 
المنطقة؛ فيما تحتفظ تركيا بفيلق الشام 
ذي التعداد الأكبر بعد حل فصائل كبرى، 

وعلى رأسها فصائل الزنكي في ريف 
حلب الغربي، إضافة إلى فصائل غصن 
الزيتون ودرع الفرات، من أجل معركة 

تركيا الأهم ضد وحدات الحماية الكردية 
شرق الفرات.

وجرى تضخيم لسيطرة هيئة 
تحرير الشام على 90 بالمئة من مناطق 
المعارضة في إدلب، وهو ما استفادت 

منه موسكو إعلاميا في محاججتها 
لأنقرة، التي لم تلتزم بطرد المتطرفين 

من المنطقة العازلة، حيث أثبتت المعارك 
على الأرض أن مشاركة الهيئة في الدفاع 

عن مناطق المعارضة تكاد لا تذكر.
وبالتالي كان تطبيق الاتفاقات 

بين روسيا وتركيا هو ورقة مماطلة 
بيد أنقرة، ويبدو أنها استنفذتها، بعد 
التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن 
بخصوص المنطقة الآمنة شرق الفرات، 

وتجنب الهجوم البري الذي كانت تعد له 
تركيا على الحدود مع سوريا. وترتيب 

وضع شرق الفرات، على يد الولايات 
المتحدة وتركيا، سيعني قطع الطريق 

على روسيا والنظام، وضياع فرصة 
استعادة تلك المناطق الغنية بالثروات؛ 

بل يعني أكثر من ذلك، أن على روسيا 
السعي الجدي إلى حل سياسي، وهي 

تفضّل ألا يكون فيه للمعارضة دور، دون 
أن يمر من تحت عباءتها.

أردوغان سيزور بوتين في موسكو 
الثلاثاء القادم، وقام باتصالات مع 

ترامب، وسيلتقيه في اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر 
المقبل، وهناك جولة جديدة لأستانة في 
أنقرة في 11 سبتمبر، كل هذه التحركات 
قد تتوصل فيها تركيا إلى اتفاق جديد، 

لإيقاف الهجوم في إدلب، 
وتحقيق بعض شروط 

روسيا.
وإذا كان الاتفاق 

الجديد سيتضمن 
فتح طريق حلب 

اللاذقية، فهذا يعني 
حصر المتشددين 

والفصائل 
المعارضة وكذلك 
السكان الأصليين 

في إدلب وريف 
حماة والمهجرين 

من مناطق أخرى في 
جيب صغير، وتأجيل 

مسألة حسمه إلى 
وقت لاحق.

رانيا مصطفى
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الحضارة الأميركية المتسيدة، 
ما كان لها أن تسود لولا 

إسهامات المهاجرين، وقوارب 
الموت هي في حقيقة الأمر 

قوارب للحياة، يبحر بها شبان 
شجعان عطشى للنجاح ذاقوا 

مرارة الحاجة والفاقة

تركيا موافقة منذ أكثر من 
سنتين على تسليم المناطق 
الأخيرة حول الطريق الدولي 
لروسيا لكنها كانت تماطل، 

وتقدم وعودا للفصائل 
بتقديم الدعم للصمود، 

وبالفعل قدمته في فترات 
محددة، واستفادت عدة مرات 

من التقاء مصالحها مع إرادة 
المجتمع الدولي

لمنع تراجع المعارضة عن مناطق 
نفوذها، خاصة في ريف حماة الشمالي.

بكل الأحوال، السيطرة على مورك 
وكفرزيتا، وقبلها خان شيخون، وكلها

تقع، أو قريبة، من طريق دمشق- حلب 
لدولي، إضافة إلى القصف الجاري 

لآن على معرة النعمان، التي تقع على 
نفس الطريق، ومحاولات التقدم، التي
لا تزال فاشلة، على محور الكبانة في

ريف اللاذقية الشمالي، كل ذلك يعني أن 
روسيا تقوم بتطبيق بند اتفاق سوتشي
حول إدلب الذي وقعت عليه تركيا،

والمتعلق بفتح الطريقين الدوليين.
قبل سوتشي، تركيا شاركت في 
2017، الذي مؤتمر أستانة 4، في مايو

جرى خلاله رسم حدود مناطق خفض 
لتصعيد الأربع، وعلى إثره انسحبت 
هيئة تحرير الشام من مناطق شرق
لسكة في إدلب، وتم تسليمها إلى
روسيا والنظام، كخطوة أولى لفتح

لطريق.
كل ذلك يعني أن تركيا موافقة منذ
كثر من سنتين على تسليم المناطق
لأخيرة حول الطريق الدولي لروسيا
لكنها كانت تماطل، وتقدم وعودا

للفصائل بتقديم الدعم للصمود، وبالفعل
فترات محددة، واستفادت  قدمته في

عدة مرات من التقاء مصالحها مع إرادة 
لمجتمع الدولي، خاصة 

لأوروبيين، بمنعععععععععععع

هيئة تحرير الشام، التي تتكون غالبية
عناصرها من السوريين.

فغير فتح الطرق الدولية، هناك 
الالتزام بفرض منطقة عازلة بعمق 20-15

دوريات مشتركة  كيلومترا، وتسيير
على أطرافها، وأن تكون خالية من 

المتشددين، وخالية من السلاح، وفتح 
الطرق الدولية قبل نهاية العام الماضي،
مع بقاء الخلاف حول الجهات التي

ستشرف على هذه الطرق؛ فيما نفذت 
تركيا فقط البند المتعلق بإقامة نقاط 
المراقبة الـ12، ومنها النقطة التاسعة 

مورك، المحاصرة الآن من  في
قوات النظام.

أما ما يتعلق ببند خلو
المنطقة العازلة من التنظيمات 

المتشددة، فما حصل حينها 
هو العكس، إذ أعلنت 
هيئة تحرير

على روسيا والنظام
استعادة تلك المناط
بل يعني أكثر من ذل
ح إلى الجدي السعي
تفضّل ألا يكون فيه
إ ي ي

أن يمر من تحت عبا
أردوغان سيزور
الثلاثاء القادم، وقام
ترامب، وسيلتقيه في
العامة للأمم المتحد
المقبل، وهناك جولة
أنقرة في 11 سبتمبر
قد تتوصل فيها ترك
لإيقاف اله
وتحق
رو

م
ج
مس
وق



ظلت الحركة الإسلامية في السودان 
كيانا فضفاضا لمدة طويلة. تداري 

عيوبها من خلال الالتحاف برداء السلطة 
الذي وفّره لها الرئيس المعزول عمر 

حسن البشير، رئيس هيئتها القيادية. 
لم تظهر عيوبها الجسيمة ورجالها 

يتحكمون في السلطة، وداوت بعضها 
عبر شبكة قويّة من المصالح المشتركة، 
ضمّت طيفا واسعا من القوى الإسلامية 

بمسميّات مختلفة، وبدت في النهاية 
متماسكة تحت بريق الحكم.

زالت الحكومة، وذهبت السلطة 
والنظام والنفوذ الواسع لرموز الحركة 

وكوادرها، وبدأ المستور تتكشّف 
تفاصيله، وظهرت على السطح تراشقات 
بين الأجنحة المتباينة. كل طرف يحمّل 

الآخر مسؤولية المرارة التي خلفها 
السقوط المدوي للبشير، الذي جر 

مجموعة مهمة من الدائرة القريبة منه 
إلى سجن كوبر.

كلما اتسعت حملة الاعتقالات 
ارتاح قطاع كبير من المواطنين ممن 
ساهموا في الحراك الثوري، ما جعل 

بعض القيادات العسكرية المتعاطفة مع 
البشير، بحكم المنافع التي حصدتها، 

تتراجع عن إعلان أي نوايا إيجابية 
لعصره.

رفعت الحركة الإسلامية العصا 
مبكرا بدلا من الجزرة، ولوحت بإطلاق 

ما يسمى بـ“كتائب الظل“، لتأكيد أن 
لديها قدرات مسلحة يمكن أن تقلب 

الطاولة على المجلس العسكري وقوى 
الثورة، لكنها خشيت تفعيلها والتعرض 

للتنكيل وفقدان الحاضنة الشعبية، فضلا 
عن وجود كتائب مسلحة أخرى قد تكون 

أشد بأسا.
ناهيك عن الوحدة التي بدا عليها 

الجيش ونجاحه في إجهاض نحو 
أربعة انقلابات عليه، الأمر الذي قلل من 
فرص اللجوء إلى خيار الانتقام، كمحدد 

للتعامل مع المجلس العسكري الذي مال 
للتوافق مع القوى المدنية، وأفقد الحركة 

رهانها على الفجوة بينهما.

أطلقت شخصيات إسلامية، مثل 
عبدالحي يوسف، زعيم جماعة ”نصرة 

الشريعة“، العنان للتصريحات المتشددة 
ضد القوى الصاعدة، وأخفقوا جميعا 

في النيل من رصيدها الشعبي ولم يفلح 
يوسف وأعوانه من القيادات الدينية 
والسياسية المحسوبة على الحركة 

الإسلامية في تحريك الشارع بصورة 
مضادة، وأصبح سيناريو الترويع 
والتهديد والوعيد والتخريب غير 

مجد، وخصم من مروحة التسامح عند 
السودانيين، ودفع لسد المنافذ أمام 

فلول النظام السابق.
لفت الحديث عن فلول النظام السابق 

والتفاخر بسيطرتهم على مفاصل 
القرار في جهات رسمية النظر لخطورة 

ما يسمى بـ“الدولة العميقة“، وبات 
الاستنفار جليا حيال من يتورع للتلميح 
والتصريح بالدفاع عن البشير والحركة 

الإسلامية، ونبه السلطة الانتقالية لأهمية 
التكاتف وتقويض حركة هؤلاء، حفاظا 
على ما تحقق من إنجاز بشأن الشروع 

في تفكيك التحالف بين العسكريين 
والإسلاميين، والتحفّظ على مقرّات 

مؤسسات خيرية تابعة للحركة.
أدى فتح تحقيقات، بأثر رجعي، حول 
دور قياداتها في انقلاب يونيو 1989 إلى 

تأكيد أن الحركة لن تفلت من العقاب 
مهما طال الزمن. ووجد هذا التوجّه 
إجماعا ساعد على تقليص مساحة 

المراوغات، وكشف عمق الخلافات داخل 
هياكلها. كل طرف يريد وضع العبء على 

الآخرين للهروب من المسؤولية.
تصاعدت الأصوات الرافضة للنهج 

القديم، وتعالت الصيحات المطالبة بعدم 
استمرار الزبير أحمد الحسن، الأمين 

العام للحركة الإسلامية، واتسع نطاق 
السعي لتنحيته في ظل الملاحظات التي 

يبديها البعض على شخصيته التي لا 
تتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة، 
وتحتاج إلى قيادة تجمع شمل الحركة 

قبل أن تطويها الانقسامات.
ورغم الأحداث المتلاحقة منذ عزل 

عمر البشير، بيد أن قيادات الحركة، وفي 
مقدمتها الزبير، لم تتبن خطابا متماسكا 
للتعامل مع الأزمة، واقتصرت التصورات 
على بعض الأشخاص، بشكل فردي وغير 

تنظيمي، ما فضح عمق الارتباكات التي 
ضربتها، ورسّخ في الذهن أنها كانت 

تشبه ”مكتبا للدعوة في حزب المؤتمر 
الوطني“. وتتعرض الآن لتآكل يجعل 

شبح الحل الرسمي والشعبي يطاردها 
طوال الوقت.

كشف تأجيل المؤتمر العام الـ11 
في نوفمبر الماضي جانبا من تفاصيل 
الخلافات التي تعتمل داخلها، ما أدى 

إلى عدم قدرتها على التوافق حول أمين 
عام جديد لها، واللجوء إلى التمديد 
للزبير، حتى عصف بها زلزال عزل 

البشير، الأمر الذي أتى على جانب آخر 
من قدرتها الحركية داخل السودان، في 
ظل مناخ عام رافض لوجودها ودورها 
ورموزها، وحمّلها مسؤولية الفشل في 

البلاد طوال العقود الثلاثة الماضية. 
وجاء الإصرار على محاكمة القيادات 

التي تورطت في فساد أو ارتكبت جرائم 
بحق الشعب، ليضاعف من المأزق.

ووضعت المهرجانات ”الكرنفالية“ 
التي كانت تعقدها الحركة في الخرطوم 

كل عام، وتدعو فيها رموزا إسلامية 
من داخلها وخارجها، السودان تحت 
المجهر كمكان جاذب للمتطرفين من 

شتى أنحاء العالم. ولتخرج البلاد 
من السيرة السلبية لهذه الحلقة من 

الضروري تجاوز كل ما ترمز إليه الحركة 
من تصرفات قاتمة للتدليل على أن هناك 

حكما عصريا متطورا.
تحاول الحركة تجميع عناصرها 

بعد القبض على عدد من قياداتها، 
وفقدانها استعادة زمام المبادرة، لكن 

لا يزال بعض الرموز يظهرون من وقت 
إلى آخر لتأكيد القدرة على التأقلم مع 

الواقع، والاستفادة من المرونة الظاهرة 
التي تغلب على الحركة الإسلامية في 

السودان، مقارنة بغيرها في دول أخرى 
مجاورة، لتجاوز الكبوة الحالية.

هدد علي الحاج، القيادي بالحركة، 
والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي 

الذي أسسه حسن الترابي، بالعمل 
الجدي على إسقاط السلطة الانتقالية، 

واستخدم عبارة ”كل الوسائل السلمية“ 
لنفي أي صلة له بالعنف، وبرر التحرك 
بأنه ناجم عن ”مشروع ثنائي إقصائي 
يحتكر الشأن الوطني“، بين المجلس 

العسكري وقوى الحرية والتغيير، 
وليعزز الكلام بأن الحركة اختارت صف 

المعارضة السياسية.
تبذل ما يسمى بـ“تنسيقية القوى 
الوطنية“ التي تضم أحزاب: المؤتمر 

الوطني والمؤتمر الشعبي وحركة 
الإصلاح الآن، وأجساما سياسية أخرى 

لها علاقة بالحركة الإسلامية، جهودا 
لعرقلة تنفيذ الترتيبات التي تضمنتها 

الوثيقة الدستورية، أملا في تعميق 
الشروخ بين السلطة الجديدة، ورغبة في 

إرباك المشهد الحكومي كي تتمكن من 
ممارسة نشاطها بقليل من المنغصات.

تحاول القوى والشخصيات 
المنخرطة في التنسيقية العمل على 

إسقاط الحكومة الانتقالية، والقيام بدور 
رأس الحربة ضد توجهاتها، والسعي 
لمخاطبة المجتمع المحلي والإقليمي 

كقوة سلمية معارضة، وتوعدوا بتشكيل 
حكومة ظل في كل ولاية على أساس 

الوضع السابق، بعد أن ألغت الوثيقة 
الولايات، للتعجيل بإجراء انتخابات 

مبكرة، قبل المدة المحددة، وهي نحو 
ثلاث سنوات، عمر المرحلة الانتقالية.

ألمحت إلى الذهاب بعيدا، إلى 
المحكمة الجنائية الدولية وتحريك 

القضايا التي بطرفها بشأن مطلوبين، 

في إشارة تهديد مبطنة موجهة إلى 
بعض القيادات العسكرية التي تشارك 
في السلطة، وأن لديها أوراقا سياسية 

تستطيع توظيفها، لإجبار المجلس 
السيادي والحكومة على عدم التوسع في 
استهداف رموز النظام السابق، ومواربة 

الباب لمشاركة الأحزاب والقوى التي 
انخرطت في نظام الحكم السابق في 

العملية السياسية.
قام حزب المؤتمر الوطني، بانقلاب 

داخل صفوفه، واختار إبراهيم غندور 
وزير الخارجية السابق رئيسا مؤقتا له، 
وتجاوز قضية عقد شوراه لحل المكتب 
القيادي المكون من (45) قياديا، مستندا 

على أن الأوضاع التي يمر بها تفرض 
التعامل بمرونة سياسية.

ووقع الاختيار على غندور كواحد 
من القيادات الإصلاحية داخل الحزب، 

ودفع ثمنا باهظا لمصارحته البشير قبل 
سقوطه بوقت قليل، وأشهرها خطابه 
أمام البرلمان، الذي قال فيه ”لولا أن 

الأمر بلغ مبلغا خطيرا لما تحدثت فيه 
في العلن، وها أنا اليوم أدق ناقوس 

الخطر“.
تميل فلول النظام السابق، بشقيها 
الحزبي والحركي، إلى مواجهة الأزمة 
بتصدير رغبتها في تصحيح الأخطاء، 

قبل أن يجرفهم طوفان الغضب السياسي 
والشعبي، ويصبح الإقصاء خيارا 
وحيدا. ولذلك يعملون على إدخال 
تعديلات توحي بتغيير الخطاب، 

وإصلاح الهياكل بما يخلق انطباعات 
بأنهم استفادوا من درس عزل البشير، 
ولن ينجروا وراء أفكار خيالية بشأن 

”عودة الشرعية“، وما إلى ذلك من 
شعارات رددها الإخوان المسلمون في 

مصر حتى قضت على حاضرهم وتهدد 
مستقبلهم.

تكمن الخطورة بالنسبة للحركة 
في فقدان الثقة تماما من جانب القوى 
المدنية والعسكرية، التي لن تنسى أن 

محنة السودان تزايدت عندما قذفت 
الحركة بثقلها في العملية السياسية، 
وهي في الحكم أو المعارضة، وجعلت 

الدولة الدينية سبيلا لها، وبالتالي ستتم 
قصقصة أذرعها الرئيسية، كي يطوي 

التمزق مرحلة عاصفة من نشاطها.

قبل ستة أشهر، بدأ الحراك 
الشعبي في الجزائر. أثبت 

الجزائريون، مع استمرار هذا الحراك 
للأسبوع السادس والعشرين، أنّهم 

تعلّموا شيئا من تجربة ما عرف 
بـ“سنوات الجمر“ التي امتدت بين 1988 

و1998 والتي أسفرت عن سقوط الآلاف 
من الضحايا.

سقطت الضحايا في ظلّ إصرار 
المتطرفين الإسلاميين، الذين تربوا في 

عهد هواري بومدين، على الاستيلاء 
على السلطة من جهة وفي ظلّ إصرار 

المؤسسة العسكرية بأجهزتها على 
اجتثاث الإرهاب واستئصاله بحجة 

مكافحة الإرهاب، من جهة أخرى.
ما يحمل على التفاؤل هو محافظة 
الجزائريين على هدوئهم وانضباطهم 

على الرغم من غياب خارطة طريق تؤدي 
في نهاية المطاف إلى تغيير طبيعة 
النظام القائم على تحكّم المؤسسة 

العسكرية بمفاصل السلطة. ما يمكن 
أن يثير بعض التفاؤل أيضا هو ظهور 

ضباط جدد وضعوا أنفسهم خلف 
الستار. هؤلاء ضبّاط أقلّ جشعا إلى 
السلطة والثروة من معظم الضباط 

السابقين الذين كانوا يشكلون امتدادا 
لعهد هواري بومدين الذي بدأ في 

العام 1965. هذا العهد، الذي لم ينته 
بعد والذي حاول عبدالعزيز بوتفليقة 
استنساخه عبر ارتداء عباءة من كان 

يشرف على رعايته مذ كان وزيرا شابا 
للخارجية. في النهاية، إن الانتهاء من 
عهد بومدين ونظامه القمعي هو هدف 

الذين ينزلون إلى الشارع كلّ يوم جمعة 
منذ ستة وعشرين أسبوعا.

حقق الحراك الشعبي في الجزائر 
الكثير حتّى الآن. كان الحراك، بدعم 
خفي من الجيش طبعا، وراء إفشال 

محاولة إعادة انتخاب المقعد عبدالعزيز 
بوتفليقة لولاية خامسة وذلك كي يبقى 

أفراد الحلقة الضيّقة المحيطة به في 
السلطة، يمارسون بين ما يمارسونه 

صلاحيات رئيس الجمهورية.

لم تعد لبوتفليقة بعد صيف العام 
2013 أي علاقة بما يدور فعلا في البلد. 

بدأ يفقد قدراته العقلية منذ تعرضه 
لجلطة في الدماغ صيف ذلك العام. على 
الرغم من ذلك كلّه، أي على الرغم من أنّه 

كان مجرد رئيس صوري، اتجه أفراد 
الحلقة الضيّقة إلى تمكينه من الحصول 
على ولاية خامسة في 2019، علما أنّه لو 

خضع لفحص طبي في 2014، لما كان 
سمح له وقتذاك بولاية رابعة.

بفضل الحراك الشعبي، تحرّكت 
المؤسسة العسكرية ممثلة برئيس 

الأركان أحمد قايد صالح، الذي تجاوز 
الثمانين من العمر، من أجل وضع نهاية 

لمهزلة عانت منها الجزائر طويلا.

منذ إجبار بوتفليقة على الاستقالة، 
تعاني الجزائر من مأزق سياسي 

واجتماعي واقتصادي، هو في الواقع 
مأزق نظام لا يستطيع تجديد نفسه. 

مأزق الجزائر هو مأزق الحراك الشعبي 
والمؤسسة العسكرية في آن. من 

إيجابيات المرحلة أنّ الشارع لم يفلت 
من السيطرة بعد وذلك على الرغم من 
أن الشعارات التي بدأ يطلقها الحراك 

تبدّلت وصارت أكثر جذرية، فيما يحلم 
عدد لا بأس به من الضباط بانتخاب 

رئيس جديد يؤمّن استمرار النظام 
القديم مع بعض التغييرات الشكلية.

تمرّ الجزائر حاليا بمرحلة انتقالية 
تتميّز بغياب القواسم المشتركة بين 

الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية. 
لكنّه لا يزال هناك أمل بالخروج من 
المأزق الذي يعبّر عنه بقاء الرئيس 

المؤقت عبدالقادر بن صالح في موقع 
الرئاسة في غياب القدرة على انتخاب 

رئيس جديد.
من يخرج الجزائر من المرحلة 

الانتقالية؟ لا يوجد إلى الآن ما يشير 
إلى اختراق ذي طابع دراماتيكي في 
المستقبل القريب. مثل هذا الجمود 

يؤثر في المدى الطويل على استقرار 
الوضع الداخلي، خصوصا أن ليس ما 
يشير إلى أن الحكومة الجزائرية قادرة 

على التعاطي مع المشاكل القائمة، وهي 
مشاكل قابلة للتفاقم على كل صعيد بدءا 
بمشكلة الأمازيغ الذين يعانون من تمييز 
عنصري حقيقي وانتهاء بقدرة الجزائر 

على الاعتراف بأنّها طرف مباشر في 
قضية الصحراء المغربية، على سبيل 

المثال وليس الحصر. هذا يعني أنّ ما 
يسمّى ”بوليساريو“ ليس سوى أداة 

تستخدم من المؤسسة العسكرية لابتزاز 
المغرب ولا شيء آخر غير ذلك.

فوق ذلك كلّه، أن الجزائر تعاني 
من أزمة اقتصادية عميقة تهدد بثورة 
شعبية في أيّ لحظة. هناك شبه كبير 

بين الوضع القائم حاليا والوضع 
الذي ساد في خريف العام 1988 عندما 

حصلت انتفاضة شعبية على النظام 
الذي كان على رأسه وقتذاك الشاذلي بن 
جديد، ممثل المؤسسة العسكرية لا أكثر 

ولا أقلّ، بصفة كونه أكبر كبار الضباط 
سنّا في المؤسسة.

لا يقتصر فشل النظام في الجزائر 
على العجز عن تجديد نفسه في أي 

مجال كان فحسب، بل إن الفشل الأكبر 
هو فشل اقتصادي. ما تسبب بثورة 

1988 كان هبوط أسعار النفط في تلك 
المرحلة التي توقفت فيها الحرب 

العراقية – الإيرانية التي استمرّت 
ثماني سنوات بسبب العناد الإيراني.

اكتشفت الجزائر فجأة أنّها أسيرة 
سعر النفط والغاز. لم يسمح النظام 

للبلد باستغلال ثروات البلد، علما 
أنّها كثيرة، خصوصا أن في استطاعة 

الجزائر جذب الملايين من السيّاح 
في السنة نظرا إلى أنّها أحد أجمل 

البلدان المطلّة على المتوسط، إضافة 
إلى امتلاك جبال ومناطق صحراوية 

ذات جمال أخّاذ. هذا بعض مما تمتلك 
الجزائر من ثروات رفضت تطويرها 

في وقت يتدهور النظام التعليمي 
فيها بشكل ملموس ولا يوجد من يريد 

معالجة هذه الآفة الخطيرة.
من المفترض أن تنتهي المرحلة 

الانتقالية في أقرب وقت بعد إقرار 
دستور جديد وعصري ينهي العقد 

التي عانى منها البلد طويلا، أي منذ 

الاستقلال. في مقدّم هذه العقد الدور 
الجزائري على الصعيدين الإقليمي 

والعربي. المؤسف أنّ ليس لدى 
الجزائر من نموذج تقدّمه لا في شمال 
أفريقيا ولا في أفريقيا نفسها ولا على 

الصعيد العربي. هناك فشل جزائري 
على كلّ صعيد يعبّر عنه مثلان حيّان. 

الأوّل أن عبدالعزيز بوتفليقة حكم 
البلد بين 2013  و2019 وهو لا يستطيع 

توجيه كلمة إلى شعبه يطمئنه فيها 
إلى أنّه لا يزال قادرا على استخدام 

قدراته العقلية. أمّا المثل الآخر، فهو 
استمرار إغلاق الحدود بين المغرب 

والجزائر منذ ربع قرن، أي منذ العام 
1994  تحديدا. ما هذا العجز عن اتخاذ 

أي قرار في شأن الحدود على الرغم من 
كلّ المبادرات المغربية من أجل حصول 
تقارب بين البلدين اللذين تجمع بينهما 

مصالح كثيرة فضلا عن العلاقات بين 
شعبين يمتلكان تاريخا مشتركا في 

النضال من أجل الاستقلال.
متى تنتهي المرحلة الانتقالية 
في الجزائر؟ هل تنتهي قبل هبوب 

عواصف داخلية على بلد يعاني من 
عقد عدّة وقنابل موقوتة كثيرة؟ من 

سيجمع بين مطالب الحراك الشعبي 
مع المحافظة على دور ما للمؤسسة 

العسكرية الجزائرية التي تبقى ضمانة 
للاستقرار… ولكن ضمن حدود معيّنة 

يحددها الدستور؟
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من يخرج الجزائر من المرحلة 
الانتقالية؟ لا يوجد إلى الآن 

ما يشير إلى اختراق ذي طابع 
دراماتيكي في المستقبل 

القريب. مثل هذا الجمود يؤثر 
في المدى الطويل على استقرار 

الوضع الداخلي، خصوصا أن ليس 
ما يشير إلى أن الحكومة الجزائرية 
قادرة على التعاطي مع المشاكل 

القائمة

أفضى ضيق الهامش المتاح 
للتحركات السياسية إلى عدم 

القدرة على مداراة التشرذم 
والتمزق. وأكد غياب النفوذ 

المعنوي حجم هشاشة الحركة 
التي كانت تعتمد أساسا على 

وجودها في السلطة، وليس على 
عمق خطابها الفكري ومتانة 

موقفها الأيديولوجي

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري



 تونس - منـــذ أن أعلنت الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونس عن 
قائمـــة المقبوليـــن لخـــوض الانتخابات 
الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى 
في 15 ســـبتمبر القادم، بدأ المتنافسون 
حتـــى قبل إعطاء إشـــارة انطلاق الحملة 
الانتخابية التي ســـتكون من 2 ســـبتمبر 
إلى غاية 13 من الشـــهر نفسه يتسابقون 
نحـــو الظهـــور الإعلامـــي، قصـــد تقديم 
لبرامجهـــم وتحديدا  الملامـــح الكبـــرى 
في مـــا يتعلق بالصلاحيات الدســـتورية 
المباشـــرة لمنصـــب رئيـــس الجمهورية 
المنحصـــرة فـــي السياســـة الخارجيـــة 

والدفاع والأمن.
إلـــى حدود هـــذه اللحظـــة، وبعد أن 
سخّرت أهم وسائل الإعلام وخاصة منها 
التلفزيونيـــة حيّـــزا هاما مـــن برامجها، 
لتقديم المرشـــحين لجمهـــور الناخبين، 
بدت جلّ الأســـماء المتسابقة نحو قصر 
قرطـــاج غير حاســـمة بصفـــة نهائية في 
بعـــض النقاط التي تخـــصّ صميم مهام 

الرئيس المقبل.

رئيس الدولة أم رئيس الحكومة

رغم المجهــــودات المبذولــــة، من قبل 
مديري الحملات الانتخابية في ما يخص 
الجانــــب الاتصالــــي للمرشــــح، ظهر جزء 
هام من المرشــــحين وكأنه يخوض حملة 
انتخابية تخــــص منصب رئيس الحكومة 
وليــــس منصب رئيــــس الجمهورية، حيث 
ركّــــز جلّهــــم علــــى البعديــــن الاقتصادي 
والاجتماعي، وهي مهام توكل من الناحية 
الفائــــزة  الحكــــم  لأحــــزاب  الدســــتورية، 
بالانتخابات التشريعية ولرئيس الحكومة 
الــــذي يتــــم التوافــــق حولــــه بيــــن الكتل 

البرلمانية في ما بعد.
كيف ستصوغ السياسة الدبلوماسية 
وما هي توجهاتك في ما يتصل بالعلاقات 
الخارجية للبلاد في حال فوزكم بالرئاسة؟ 
هــــذا هو الســــؤال الذي بــــدا مُربكا بصفة 
تــــكاد كليّــــة لجميــــع المتنافســــين، ورغم 
وجود بعض الاســــتثناءات، فــــإنّ خارطة 
التصــــوّرات بــــدت مُنقســــمة إلــــى ثلاثــــة 
أشــــكال من الرؤى، حيث يوجد من يدافع 
عن وجوب بقــــاء تونس في خانة ”الحياد 

في علاقاتها الخارجية، ويرى جزء  التام“ 
آخر أنّ الوقت قد حان لاتخاذ مواقف أكثر 
جرأة وتكون ”منحازة“، فيما يذهب طيف 
آخر من المرشــــحين إلــــى الدفع نحو قلب 
القاعــــدة التقليديــــة للسياســــة الخارجية 
التونســــية، خاصــــة في علاقــــة بجيرانها 

وتحديدا في الملف الليبي.
تاريخيّا، تميّزت السياســــة الخارجية 
الســــنوات الأولى  التونســــية منذ  للدولة 
لبناء الدولة الوطنية إبان الاســــتقلال عن 
المســــتعمر الفرنســــي في عهــــد الرئيس 
بالحيــــاد  بورقيبــــة  الحبيــــب  الراحــــل 
والحكمــــة والرصانــــة والعقلانيــــة وعدم 
التهــــوّر، لكــــن مع اتخاذ خطــــوات جريئة 
فــــي بعــــض القضايــــا العربية التــــي تهمّ 
خاصة القضية الفلســــطينية، وتُرجم ذلك 
عقــــب القصف الإســــرائيلي علــــى تونس 
وتحديــــدا فــــي منطقة حمام الشــــط، حين 
استهدفت قيادات منظمة التحرير الوطني 
الفلســــطينية وعلى رأســــها الراحل ياسر 

عرفات.
بــــدوره، حاول الرئيس الراحل مؤخرا 
الباجي قائد السبســــي، العــــودة إلى هذه 
”البورقيبيــــة“،  الدبلوماســــية  القاعــــدة 
لإصلاح ما أفســــدته فترة حكم ”الترويكا“ 
خاصة فتــــرة الرئيس الأســــبق المنصف 
المرزوقــــي، الــــذي خــــرج عــــن نواميــــس 
الدولة التونسية باصطفافه التام للمحور 
القطري – التركي في جل القضايا العربية 

والإقليمية.
وتصــــوّرات  رؤى  إلــــى  بالعــــودة، 
المتســــابقين اليوم لخلافة قائد السبسي 
في قصــــر قرطاج، فإنّ مجرّد جرد بســــيط 
لمضامين خطابتهم السياسية يمكّنك، من 
الوقوف عند حقيقــــة قد تبدو ثابتة، وهي 
أنّ جلّ المرشــــحين فشــــلوا إلــــى الآن في 
اختبار ”السياســــة الخارجية“، وأنّ جلّهم 
يحصــــر الملفــــات الخارجيــــة لتونس في 
قضيتين أساســــيتين، العلاقة مع سوريا 
أو محاولة الظهور بخطاب معمّق بشــــأن 
الأزمــــة الليبية، دون تقديــــم حلول واقعية 
وملموســــة أو التطرّق أيضا إلى ما يجب 
أن يكون عليه شــــكل العلاقــــات الخارجية 

الأخرى المعقّدة إقليميا ودوليا.
الزبيدي،  عبدالكريم  المرشــــح  ويقول 
في حوار على قناة تلفزيونية محليّة، ”أعدُ 
الناخبين إن نجحت في الانتخابات بإعادة 
العلاقات مع ســــوريا وإعادة فتح السفارة 
التونســــية في دمشق، وكذلك إعادة نشاط 

السفارة السورية في العاصمة تونس“.

ويضيـــف بأنـــه سيتمســـك بثوابت 
الدبلوماســـية التونســـية القائمـــة على 
احتـــرام العلاقـــات المتبادلة مـــع الدول 
الصديقة والشـــقيقة، ومواصلة لعب دور 
الحياد والوســـاطة بين مختلف الفرقاء 
في مختلف البلدان التي تعيش حالة من 

التوتر.
وبنفـــس الطريقـــة تقريبـــا، يطـــرح 
المرشـــح الرئاسي محسن مرزوق رؤيته 
ســـنعيد  ”حتمـــا  بقولـــه  الدبلوماســـية 
العلاقات مع سوريا لإصلاح خطأ سابق 
اقترفـــه المنصـــف المرزوقـــي فـــي عهد 
حكومة ’الترويـــكا‘ وذلك من أجل إخراج 

سوريا من عزلتها“.
لكنّ مرزوق يذهـــب إلى أبعد من ذلك 
بكثير في علاقة بليبيا، حيث يشـــدّد على 
وجـــوب الخروج مـــن مفهـــوم ”الحياد“ 
واختيـــار الاصطفاف إلـــى جانب طرف 
ما، خاصـــة في ظل تواصـــل التهديدات 
المحدقـــة بليبيـــا مع وجود دعـــم تركي 
للميليشـــيات فـــي طرابلـــس، وهـــو ما 
يتنافى مـــع قرارات مجلـــس الأمن الذي 

يمنع تسليح هذه الميليشيات.

سؤال غير محسوم

في المقابل، يوجد مرشحون آخرون 
أمثال اليساري والنقابي عبيد البريكي، 
الذي يدفع إلى وجوب الخروج من منطق 
الحيـــاد في بعـــض القضايـــا الإقليمية 
وعلـــى رأســـها القضيـــة الليبيـــة، لكن 
بقوله حرفيا لدى اســـتضافته على قناة 
تلفزيونيـــة محلية، ”يجب أن نتعامل مع 
كل الأطراف في ليبيا“. وبدا مترددا على 
موقفه وغير حاســـم في مسألة العلاقات 
الخارجيـــة، خاصة عندما قـــال ”لا يجب 
علـــى تونـــس أن تصطف وراء سياســـة 
المحاور لكن يجـــب عليها الاختيار بين 

الفرقاء“.
ويرى مرشـــحون آخـــرون من بينهم 
حمـــة الهمامـــي، زعيم ائتـــلاف الجبهة 
منجـــي  اليســـاري  وكذلـــك  الشـــعبية، 
الرحوي مرشـــح حزب الجبهة الشعبية 
(أسس حزب الجبهة الشعبية بعد خلاف 
مع الهمامـــي وخروج حزبـــه الوطنيين 
ائتـــلاف  مـــن  الموحـــد  الديمقراطييـــن 
الجبهة الشـــعبية) أنه آن الأوان، لتونس 
أن تتعامـــل مـــع شـــركائها الخارجيين، 
وخاصة دول الغـــرب بندية تامة خاصة 
في ما يتعلـــق بالاتفاقيـــات الاقتصادية 
والعلاقـــة مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وهـــو الجهة الماليـــة المانحة رقم واحد 
فـــي تونس مع تشـــبثهم بنفس الخطاب 
تقريبـــا المراهن على إعادة ســـوريا إلى 

محيطها العربي.
أما على الطرف الآخر، فإن مرشحين 
آخريـــن، أمثال محمد عبـــو، زعيم حزب 

برنامجا  يطرحون  الديمقراطـــي،  التيار 
يقـــوم وفـــق تعبيـــر عبو ”علـــى وجوب 
أن تكـــون السياســـة الخارجيـــة مركزة 
بصفة تامة علـــى محيطها الأفريقي عبر 
اللوجســـتية  الممهدات  كل  تخصيـــص 

للاستثمار في القارة“.
ويرجـــع عبـــو فشـــل الدبلوماســـية 
التونســـية إلـــى عدم كفـــاءة الســـفراء 
والدبلوماســـيين الذيـــن يصفهـــم أنهم 
ورغـــم  المحابـــاة،  بمنطـــق  عيّنـــوا 
تأكيده علـــى وجوب ترســـيخ العلاقات 
المغاربيـــة أي ليبيا والجزائر والمغرب 
وموريتانيا، فانه لم يحسم موقفه في ما 
يخص القضية الليبية رافعا فقط شعار 

التحاور بين الفرقاء.
أما مرشحو تيار الإسلام السياسي، 
وهـــم عبدالفتـــاح مـــورو مرشـــح حركة 
النهضـــة والرئيـــس الاســـبق المنصف 
المرزوقي وسيف الدين مخلوف (مرشح 
إسلامي مستقل) وكذلك حمادي الجبالي، 
القيادي السابق بحركة النهضة (رئيس 
الحكومـــة فـــي 2011-2013)، إضافة إلى 
الخبير الدستوري قيس سعيد المراهن 
علـــى خـــزان التيـــار الســـلفي، فإنهـــم 
وعلى الرغـــم من تبنّيهـــم لخطاب ناعم 
يراهـــن علـــى العلاقـــات الوديـــة مع كل 
الأطـــراف، فإنهـــم يروّجـــون لقواعدهم 
خطاب مخالفا لما يعلنونه مفاده البقاء 
في المعســـكر المصطـــف وراء المحور 

التركي-القطري.
ويقـــول عبدالفتاح مـــورو، في حوار 
تلفزيوني، إن ”فزت بكرســـي الرئاســـة، 
فـــإن تونس ســـتبقى منفتحـــة على كل 
الأصدقـــاء وعلاقاتهـــا وطيـــدة مـــع كل 
الأشقاء بلا استثناء وقائمة على التجدد 

خاصة في القارة الأفريقية“.
لكـــن معظـــم المتابعيـــن للخطـــاب 
السياسي الانتخابي الذي تروّجه حركة 
النهضـــة لا يصدقون ما يتم ترويجه في 
الحملة الانتخابية، فالحركة الإســـلامية 
مازالـــت لم تخرج مـــن المحور التركي – 
القطري، وهـــي إلى الآن متمســـكة على 
ســـبيل المثال بمعاداة النظام المصري، 
في إطار التعاطـــف مع جماعة الإخوان، 
ومازالـــت أيضا متباهيـــة بالعلاقات مع 

تركيا ورافضة للتعامل مع سوريا.
بعد هذا الجرد البســـيط لكل مواقف 
المرشحين، يبدو واضحا وبإجماع، كل 
المتابعين، أنهـــم نجحوا إلى حد ما في 
إقناع الناخبين في ما يتعلق بمضامينهم 
التي تخص السياسة الأمنية والدفاعية 
المعتمدة على اجترار شـــعارات مكافحة 
الإرهاب وكشـــف ملفات الإرهـــاب، فيما 
أو  بالحيـــاد  المتعلّـــق  الســـؤال  بقـــي 
الانحياز غير محســـوم ومفتوح على كل 
التأويـــلات، وغيـــر مصطف إلـــى فائدة 

مشروع على حساب مشروع آخر. 

الانتخابات الرئاسية في تونس 
لن تكون مجرد سباق محموم 

بين المرشّحين في الحملات ومكاتب 
الاقتراع. الصراع اتخذ منذ فترة، ومنذ 

بداية نشر نتائج استطلاعات الرأي 
لنوايا التصويت على الأقل، منحى آخر 
لن يتم الاكتفاء فيه على الأرجح بما قد 

يفرزه الصندوق، لاسيما وأن غالبية 
الطامحين لكرسي الرئاسة حسموا 
أمرهم بطيّ تجربة التوافق المسبق.

على ذلك الأساس ينظر أنصار 
قطب الإعلام المرشح للرئاسة نبيل 
القروي إلى قرار إيقافه واعتراض 
الأمن له في الطريق السيارة على 

الطريقة الهوليوودية عشية الحملات 
الانتخابية، كأمر دُبّر بليل، وهي خطوة 
دفعت حتى خصومه إلى إثارة الشكوك 

بشأن التزامن المريب بين الزمن 
الانتخابي والزمن القضائي.

نبيل القروي، الرجل الذي ركب 
موجة الشعوبية المنتشرة عالميا، 

صعد بسرعة الصاروخ في استطلاعات 
الرأي ليتصدّر على مدار أربعة 

استطلاعات دورية متتالية نوايا 
التصويت في الرئاسية والتشريعية، 
رسخت نتائجها قناعة لدى الأحزاب 
الكبرى أن منافسته لن تكون مزحة.

المفارقة أن الرجل الملاحق، مع 
شقيقه غازي القروي، في قضايا فساد 

وتهرّب ضريبي تعود إلى سنوات 
خلت بجانب مخالفته للوائح المنظمة 

للقطاع الإعلامي، نجح بعد الوفاة 
الدرامية لابنه وعبر أنشطته الخيرية 

في أن يكسب أراضي جديدة، على 
طريقة ”روبن هود“ وسط الفقراء 
والمحتاجين في القرى والبلدات 

البعيدة المهمّشة بعيدا عن السلطة 
المركزية النائمة في العاصمة.

كيف يمكن إذن احتواء صداع 
القروي الذي تحوّل إلى كرة ثلج 

وبات يهدّد فعليا بقلب الطاولة على 
الإسلاميين والتقدميين في نفس 

الوقت. بداية لم تكن مناورة الأحزاب 
التقليدية النافذة في البرلمان 

بصياغة تعديلات على المقاس 
للقانون الانتخابي قبل أسابيع فقط 

من الاستحقاق الانتخابي، كافية لقلب 
نتائج تلك الاستطلاعات وتحييد 

القروي وقوى النظام القديم الصاعدة 
أيضا في المناطق الداخلية البعيدة.

كانت إرادة الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي ضد هذا التيّار بحجة أنه 

قد ينطوي على إقصاء ممنهج في ظل 
التزامن المريب مرة أخرى بين الزمن 
التشريعي والزمن الانتخابي، كما أن 
طرح تلك التعديلات في الرمق الأخير 

من العهدة البرلمانية وقبل موعد 
الانتخابات يتعارض نظريا مع مقوّمات 

المنافسة النزيهة.
لم يبق سوى تحريك الدعاوى 

القضائية وتسريع الإجراءات في زمن 
قياسي. بدأ الاشتغال على هذا الأمر 

عشية الحملة الانتخابية، وبدل أن 
يعزّز هذا من سلطة دولة القانون، فإنه 

وضع السلطة القضائية أمام شبهة 
الانتقائية، فموجة الاعتقالات السابقة 
لرجال أعمال التي أطلقتها الحكومة 
عام 2017 بحجّة الحرب على الفساد، 

لم تفصح حتى اليوم عن مسار قضائي 
واضح بسبب طول الإجراءات، عدى 

الملفات الخطيرة التي لم يفصل فيها 
القضاء بشأن الاغتيالات والأجهزة 

السرّية وفساد قطاع الصحة.
لا يختلف الناخبون التونسيون، 

على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، في 
أولوية الحرب على الفساد وإنفاذ 

القوانين وإقرار العدالة الضريبية لكن 
النخبة المحايدة تعترض على مقارعة 

المافيا بأسلوب المافيا وتوظيف 
أجهزة الدولة في تصفية الخصوم على 

طريقة ”آل كابوني“ مروّع المجتمع 
الأميركي في عشرينات وثلاثينات القرن 

الماضي، لكن من دون رصاص.
ومثلما لا يحبذ التونسيون أن 

يتحول بلدهم إلى ملاذ ضريبي وبنما 
جديدة، فإن دعواتهم إلى تطبيق 

القانون على القروي ورجال الأعمال 
الفاسدين في محاكمات عادلة لا تعني 

القبول بممارسات ”آل كابوني“ في 
بناء الديمقراطية الناشئة، فهذا أبعد ما 
يكون عن انتظارات الأغلبية في تونس، 

وهو أمر لا يبعث على الأمان.

لا لديمقراطية آل كابوني 
في تونس

تونس {المحايدة} أم {المنحازة} 
سؤال يُربك المتسابقين نحو قصر قرطاج

جلّ المرشحين لانتخابات الرئاسة يفشلون في اختبار الدبلوماسية الخارجية
تميّز جلّ المرشــــــحين للانتخابات الرئاسية في تونس، بإبراز نقاط قوتهم 
ــــــد الحديث عــــــن مختلف الصلاحيات الدســــــتورية المتوفــــــرة على ذمة  عن
منصــــــب الرئيس، من دفــــــاع وأمن ودبلوماســــــية اقتصادية وكطرف حام 
للدستور، لكنّ المنعرج الأهمّ في برامجهم يظهر عندما يُسأل المرشّح عن 
تصوّراته وخططه في ما يخصّ السياســــــة الخارجية ودبلوماسية البلاد، 
وهل ســــــيتمّ الحفاظ على سياســــــة الحياد أم هناك تصورات أخرى. إلى 
ــــــة الحملات الانتخابية بصفة رســــــمية، بدت إجابات  حــــــد الآن، وقبل بداي
جلّ المرشحين مرتبكة وغير حاسمة في هذه النقطة، وذلك إمّا لحسابات 
ــــــة وإمّا لعدم التعمّق في القضايا الخارجية، ما يجبرهم على طرح  انتخابي
ــــــي العموميات ولا يذهب إلى طرح الملفات  هذا الملف بأســــــلوب يخوض ف

بنظرة سياسية معمقة.
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القيادي بالمؤتمر الشعبي عادل الشجاع: الشرعية في اليمن 
بحاجة إلى التحرر من حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي أولا

كيف يكون حزب الإصلاح طرفا في قوى الشرعية وتبعيته للدوحة وليس لتحالف الدعم لها

 القاهــرة - أفرزت الأحــــداث الأخيرة 
في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وعدد 
مــــن المحافظات الجنوبيــــة، الحاجة إلى 
إدخــــال تعديلات جوهرية على الشــــرعية 
بشــــكلها الحالي لوقوفهــــا عائقا أمام أيّ 
حلول سياسية أو عســــكرية تمهد لإنهاء 
الأزمة اليمنيــــة، بعد أن أضحــــى قرارها 
مختطفــــا بيد حزب الإصــــلاح، الذي ينفذ 
تعليمات قطر القابعة في المعسكر المؤيد 

للمتمردين الحوثيين وحليفتهم إيران.
قــــال عــــادل الشــــجاع عضــــو اللجنة 
العامة بحزب المؤتمر الشــــعبي العام في 
حوار مع ”العرب“ ”إن تقوية مؤسســــات 
الدولــــة اليمنية بحاجــــة أولا إلى تحرير 
الشــــرعية مــــن الرئيس عبدربــــه منصور 
هــــادي الــــذي أضعفها وجعلهــــا مهلهلة. 
واســــتمرار تخفي تنظيــــم الإخوان خلف 
الحكومــــة يربــــك الشــــرعية. والتحالــــف 
العربي الرامــــي إلى دعمهــــا، وهو هدف 
رئيســــي للرئيس عبدربه منصــــور الذي 
يسعى إلى خلط الأوراق لضمان استمرار 

الأزمة وبقائه“.

وأضــــاف أن حكومة معيــــن عبدالملك 
الحالية لا تمتلك رؤية واضحة أو أهدافا 
سياســــية وعســــكرية محــــددة، ويرتكــــن 
أعضاؤهــــا إلى تســــيير الأعمــــال ليظلوا 
مثل الموظفين الذيــــن ينتظرون رواتبهم 
نهاية كل شــــهر، بل إنهــــا أعلنت دخولها 
إضرابا عن العمل هو في الأســــاس سلوك 
يقدم عليه المواطنون أو العمال، ما يعني 
التخلي عن دورها الرئيســــي الذي جاءت 

من أجله.
وعلقــــت ثلاث وزارات عملها في عدن، 
وهــــي: الخارجيــــة والداخليــــة والنقــــل، 
فــــي محاولــــة للضغــــط علــــى المواطنين 
الذين أيدوا تحــــركات المجلس الانتقالي 
التحالــــف  علــــى  والضغــــط  الجنوبــــي، 
العربي الذي يحــــاول حل الأزمة بالحوار 

السياسي.

قبضة الإصلاح

أوضح الشــــجاع، أن حــــزب الإصلاح 
يمتلــــك القــــرار الأكبــــر داخل الشــــرعية، 
والرئيس عبدربه منصور هادي يتمســــك 
بتلــــك المعادلة كي يجري تعليق شــــماعة 
الفشــــل على هــــذا الحــــزب وليــــس على 
شــــخصه، فــــي المقابــــل اســــتفادت ذراع 
الإخــــوان المســــلمين في اليمــــن من تلك 
المعادلــــة بعــــد أن وظّــــف هــــذا النفــــوذ 
لصالحــــه، وليــــس مــــن أجــــل المصلحة 
مــــن  الشــــرعية  اســــتعادة  أو  الوطنيــــة 

الانقلاب الحوثي.
ولفت إلى أن الرئيس عبدربه منصور 
اســــتفاد على مدار أكثر من 4 سنوات من 
مقومات دعم التحالف العربي للشــــرعية 
فــــي اليمــــن دون أن يحقق تقدمــــا واحدا 
يذكــــر، ولم يقترب من خطــــوة إعادة بناء 
المؤسســــات، ولم يحقق انتصارا حاسما 
وخســــر  الحوثيــــة،  الميليشــــيات  علــــى 
المواقع التــــي قال إنها تابعة للشــــرعية 

في عدن.

ويعتبر عادل الشـــجاع أن فشل قوى 
الشـــرعية في اليمـــن يرجع إلـــى الفراغ 
الـــذي تركته في المناطـــق الواقعة تحت 
ســـيطرتها، ما ســـمح لقوى أخـــرى بأن 
تملأ هذا الفراغ، من المعسكر التابع لها 
أو مـــن خارجه، إلى جانـــب أن التحالف 
العربي لم يتابع بشـــكل كثيف أوضاعها 
فـــي المناطق التـــي جـــرى تحريرها من 
قبضة الميليشيات الحوثية، ما أدى إلى 
فقدانها علـــى أرض الواقـــع، بالرغم من 
حديث الشـــرعية عن ســـيطرتها على 85 

بالمئة من الأراضي اليمنية.
وتحدث الشجاع بصراحة أكبر، قائلا 
إن أحداث عدن الأخيرة كشـــفت تفكك ما 
يســـمى بالجيـــش الوطني الـــذي صاغه 
الإصلاح ليســـيطر عليه بعد أن استسلم 
في غضـــون ســـاعات قليلـــة، وهو ليس 
بجيش دولة لكنه أقرب إلى الميليشيات، 
التي تتبع جهة معينة وليس لمؤسسات 
الدولـــة، كمـــا أن معســـكرات عـــدن التي 
خســـرها الإصـــلاح غيـــر تابعـــة للدولة 
ويتواجـــد فيها أفـــراد يؤمنـــون بالعمل 

المناطقي والطائفي.
وبرهـــن على ذلـــك بتأكيـــده أن وزير 
الدفاع محمد علي المقدشـــي، لا يمكنه أن 
يمـــارس مهام عمله من عدن، كما أن وزير 
الداخلية أحمد الميسري، لا يستطيع أن 
يذهب إلى مأرب لمتابعة الأوضاع هناك، 
ما يزيـــد من تشـــابك مصالح الشـــرعية 

المتعارضة.
وأوضح أن ”الإصـــلاح أظهر تبعيته 
للدوحة وليـــس لتحالف دعم الشـــرعية، 
وسعى إلى إفشال الشرعية في الكثير من 
المواقف دعما للموقـــف القطري التركي 
من اليمن، الذي يســـتخدم ذراع الإخوان 
كأداة لتحقيق مآربـــه العدائية مع بلدان 
التحالف، وبالتالي فإن تأثير الصراعات 
الإقليمية على الشرعية يصعّب من إنهاء 
الأزمات الحالية ويصب في صالح إطالة 

أمدها“.
انعكـــس الوجود القطـــري من خلال 
حزب الإصلاح على علاقته بالميليشيات 
الحوثية، وبحسب الشجاع، هناك العديد 
مـــن المواقف تثبت التقارب والانســـجام 
الحوثي الإصلاحي، وثمة خطوط تماس 
بين الطرفين، ما يشي بأن هناك نوعا من 
الود العميق بينهما، في وقت يرى فيه كل 
طرف منهما أن هناك ثالثا يســـتهدفهما، 
وتقترب المســـافات بينهمـــا ارتكانا إلى 
المواقـــف الإقليميـــة الداعمـــة لكل طرف 

منهما.
وقـــدم أمثلة على ذلـــك بما يجري في 
تعـــز وجبهـــة نهـــم ومـــأرب والبيضاء، 
وفي تلـــك المناطق هنـــاك تواجد حوثي 
إصلاحي من دون أن يكون هناك اشتباك 
صريح، إلى جانب وجود مناطق رخوة لا 
السيطرة  الحوثية  الميليشيات  تستطيع 
عليها، لكنها تتواجـــد فيها بأعداد قليلة 
دون أن تواجههـــا قوات الجيش الوطني 

التي هي في الأصل تابعة للإصلاح.

الاسترخاء والانسحاب

الإصلاحـــي  التوافـــق  يتوقـــف  لـــم 
الحوثـــي على هذا الأمر، بـــل إن القيادي 
بحزب المؤتمر لفـــت النظر إلى ما جرى 
في معركة حجور بمحافظة حجة (شمال 
غرب اليمن)، بعد أن صدمت القبائل هناك 
لمدة شـــهرين مـــن دون أن تلقى دعما من 
قـــوات الجيش، بالرغم مـــن وجود ألوية 
قريبة، لكنه فضل الاسترخاء والانسحاب.

هنـــاك تضليـــل  ويوضـــح أنـــه كان 
إعلامـــي متعمد بـــأن هناك قـــوات أمنية 
ســـتذهب، والمفاجأة كانـــت أن الرئيس 
عبدربـــه منصور كلـــف ألوية عســـكرية 
قريبة من الحدود مع ســـلطنة عمان، قبل 
أن تحســـم الميليشيات الحوثية المعركة 
لصالحها، متوقعـــا أن يكون هناك اتفاق 
ســـري ترعاه قطر للتوافـــق بين الطرفين 

على الأقل خلال المرحلة الحالية.

ولا يعتبر الشـــجاع إنهـــاء الانقلاب 
الحوثي واســـتعادة الشـــرعية في اليمن 
أمـــرا صعبـــا. ويـــرى أن الميليشـــيات 
معزولة بفعل الرفض الشـــعبي الواســـع 
لهـــا، والتوافق بيـــن جميـــع المكونات 
المنضوية تحـــت لواء الشـــرعية يمكنه 
المســـاهمة في أن تكـــون هناك نجاحات 
هزيمـــة  بالحوثييـــن  تلحـــق  عســـكرية 

ساحقة.
ويشـــير إلى أن دخول الشـــرعية في 
مفاوضـــات سياســـية بالحديـــدة، قبـــل 
تحقيق الانتصار الكامل، أدى إلى تمكين 
الميليشـــيات من جبهة الساحل الغربي، 
وذلـــك لا ينبغـــي أن يتكرر مجـــددا، لأن 
المفاوضات السياســـية لن تحسم الأزمة 
اليمنيـــة والمطلـــوب الآن قوة عســـكرية 
بتوافـــق مدنـــي يســـتطيع أن يســـتعيد 

الدولة أولا.
ويشـــدد علـــى أن القوة العســـكرية 
بحاجـــة إلـــى إعـــادة صياغة الشـــرعية 
وتفعيـــل المبـــادرة الخليجيـــة، بإضافة 
ملحـــق إليهـــا يقضي بنقل الســـلطة من 
الرئيـــس إلى نائب تتوافق عليه مكونات 
المجتمع المدني جميعها، لأن المحيطين 
بالرئيس عبدربه منصور والذين ينتمون 
إلى حزب الإصلاح يعرقلون ذلك المقترح 
حتـــى بعـــد أن اختصروا الشـــرعية في 
شـــخص الرئيس عبدربه منصور وليس 

في مؤسسات الدولة.
وذهبت دوائر سياســـية إلى التأكيد 
على أن الإصـــلاح يحبط محاولات إعادة 
التوازن لمؤسســـات الشرعية، بما يؤدي 
إلى إشـــراك جميع الأطـــراف والمكونات 
الفاعلة في المشهد اليمني، ويواجه ذلك 
بالمزيد من التصعيـــد واتخاذ المواقف 
الأحادية، وظهر في رفضـــه لقاء أعضاء 

المجلس الانتقالي الجنوبي الذين 
زاروا جدة مؤخرا.
وتؤمن العديد 

من القوى السياسية 
اليمنية بأن حزب 

الإصلاح يحاول إيجاد 
حالة صدام بين التحالف 

العربي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي 

يستنفر قواه من أجل 
إنهاء سيطرة الإخوان 

على مفاصل الدولة، 
ويسعى لاستهداف دولة 

الإمارات العربية المتحدة 
بشكل مباشر للوقيعة بين 
جناحي التحالف، لتحقيق 

المصلحة القطرية- 
الإيرانية الساعية لإفشال 

مهمته في اليمن.
أن  الشـــجاع  وتوقـــع 
العربـــي  التحالـــف  يقـــوم 

خلال الفتــــرة المقبلــــة بتعييــــن حكومة 
شــــراكة وطنية بدل الحاليــــة، ورهن هذه 
الخطــــوة بإقامة حوار شــــامل بين جميع 
المكونات السياســــية داخل اليمن، وعدم 
إقصــــاء أي طــــرف، وتقــــوم على أســــس 
الجمهورية اليمنية ليكون التركيز بشكل 
أساســــي على تحرير محافظات الشــــمال 
من الميليشيات الحوثية، وبعدها ينطلق 
حوار وطني حول الاســــتمرار في الوحدة 

أو انفصال دولة الجنوب.

تطويق الانقسامات

كشــــف القيــــادي اليمنــــي، المقيم في 
القاهــــرة، أن المملكة العربية الســــعودية 
تواصلــــت مع قيــــادات عــــدة داخل حزب 
المؤتمر لجــــس نبضها من حيث إمكانية 
المشاركة في الشرعية، وأن هناك اجتماعا 
جمع قيادات المؤتمر بآخرين ســــعوديين 
قبل شــــهر تقريبــــا، وكان مــــن المقرر أن 
يكون هناك آخر في 20 أغسطس الجاري، 

لكنه أرجئ إلى مطلع الشهر المقبل.
وأضاف أن الاجتماعات شــــارك فيها 
من طرف حــــزب المؤتمر كل مــــن أبوبكر 
القربي وفائقة الســــيد، اللذين يشــــغل كل 
منهمــــا منصب الأميــــن العام المســــاعد 
للحــــزب، ويحيــــى دويــــد عضــــو اللجنة، 
وأفرزت عن إدراك التحالف العربي لخطأ 
اســــتبعاد المؤتمر الشعبي من الشرعية، 
والتأكيــــد علــــى أن وجود الحزب ســــوف 
يعطــــي ثقــــلا شــــعبيا عانت مــــن فقدانه 
الشــــرعية كثيرا، ما يصــــب في صالح 
عدم استبعاد أن يبحث التحالف عن 

التوافق السياسي داخل اليمن.
ولفتــــت مصادر يمنيــــة إلى أن 
الســــعودية تحــــاول لملمة صفوف 
أكبر الأحــــزاب اليمنية بعد أن 
أصابــــه التشــــرذم، وتحول 
إلــــى جبهــــات، منهــــا مــــن 
الحوثي  لســــيطرة  يخضع 
وآخــــرون  صنعــــاء،  فــــي 
موالــــون للرئيــــس عبدربه 
ويدعمون  هــــادي  منصور 
تنصيبــــه رئيســــا للحزب، 
جبهة  يتبع  ثالــــث  وطرف 
أحمد علي عبدالله 
نجــــل  صالــــح 
الرئيس السابق.

تلـــك  وصـــف  الشـــجاع  أن  غيـــر 
الانقســـامات بالطبيعيـــة، وتظهـــر على 
الســـطح، لكـــن قواعد الحزب الرئيســـية 
والتي تتشكل من حوالي 6 ملايين يمني 
ما زالت كتلة واحـــدة، وتنطلق من دعوة 
الرئيس الأســـبق علـــي عبداللـــه صالح 
قبـــل مقتله، وتقوم على فك الشـــراكة مع 

الميليشيات الحوثية.
ويؤكد أنه ”لا يوجد مؤتمري (نسبة 
لحزب المؤتمر) يتعاون مع الميليشيات 
الحوثيـــة ومن يخضعون لها في صنعاء 
تحـــت تهديد الســـلاح ولا يســـتطيعون 
اتخـــاذ قـــرارات خاصة بالحـــزب، الذي 
يقـــوم على فكر ولوائح مـــا زالت مطبقة 
حتى الآن، فهو لا يقوم على أيديولوجيا 
علـــى  وينفتـــح  طائفيـــة،  أو  مناطقيـــة 
الجميع، كما أن إقصاءه خارج الســـلطة 
ســـاعده على اســـتمرار شـــعبيته حتى 

الآن“.
إن لدى الشـــجاع موقفا حاســـما من 
رفـــض تولي الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور منصب رئيس الحـــزب، ويؤكد 
وحدهـــا تحســـم ذلـــك  الانتخابـــات  أن 
المنصب، وتعجب من سعي الرئيس عبد 
ربـــه منصور للوجود علـــى رأس الحزب 
وإقصائه من الحكومـــة في الوقت ذاته، 
معتبـــرا أن الإقـــدام على تلـــك الخطوة 
يـــؤدي إلى إضعاف الحزب بشـــكل كبير 
بعـــد أن أضعف الرئيس عبدربه منصور 

هادي الشرعية بأكملها.
على  المحســـوب  القيـــادي  وينفـــى 
جناح نجل الرئيس اليمني الســـابق، أن 
يكون أحمد علـــي عبدالله صالح طامحا 
فـــي تولي أحـــد المناصـــب القيادية في 
الحزب، بســـبب تعرضه لعقوبات دولية 
ارتبطـــت  لكونهـــا  بالظالمـــة  وصفهـــا 
بمرحلة سياسية معينة انتهت وانقضت 

عوامل استمرارها.
ويضيف أن أحمد علي عبدالله صالح 
لم يطلب أن يكون لديه منصب سياسي، 
لكـــن الصـــورة الذهنية لـــدى العديد من 
قواعـــد الحـــزب تنظـــر إليـــه باعتبـــاره 
المخلص لما يحمله من مرجعية واسعة 
تســـتوعب الجميع، ما يفرز الحاجة إلى 
تدخل أطراف محســـوبة علـــى التحالف 
العربـــي للتدخـــل من أجل إنهـــاء أزمته 
التي قد تكـــون أحد مفاتيـــح حل الأزمة 

اليمنية في الفترة المقبلة.
ويرى عادل الشـــجاع أن السياســـة 
غائبة في اليمن، بســـبب تصدر النشطاء 
الثوريين وليس السياســـيين لجزء كبير 
من المشهد الراهن، فهم من وجهة نطره 
لا يجيدون قراءة الواقع ويعتمدون على 
الشـــارع بعكس السياسيين الذين لديهم 
إدراك واضح للواقـــع ويؤمنون بالأبعاد 
القانونية والتحرك على أرضية وطنية 

ثابتة.

ولاء الحوثيين لطهران ومبايعة الإخوان للدوحة يدفعان نحو الانقسامات

الأحد 2019/08/25
7السنة 42 العدد 11447 لقاء

السياسة غائبة في اليمن 
بسبب تصدر النشطاء 

الثوريين وليس السياسيين 
لجزء كبير من المشهد 

الراهن، فهم من وجهة نظره 
لا يجيدون قراءة الواقع 
ويعتمدون على الشارع 

بعكس السياسيين

ــــــب أوراقها، ذهبت باتجاه  ــــــدلا من أن تعيد قوى الشــــــرعية في اليمن ترتي ب
التصعيد ضد التحالف العربي، ويبرهن ذلك على أنها تبحث عن تفريعات 
للأزمات وليس السعي نحو الحل. ويؤكد على ذلك عادل الشجاع، القيادي 
في حزب المؤتمر الشــــــعبي، مشيرا في حوار مع ”العرب“، من مقر إقامته 
بالقاهرة، إلى ضرورة إعادة صياغة خارطة قوى الشــــــرعية وفق المعطيات 
والمتغيرات التي شهدتها البلاد منذ مقتل الرئيس علي عبدالله صالح على 
أيدي الحوثيين وما أعقب ذلك من تطورات تشمل التصعيد الحوثي وصولا 

إلى أحداث عدن الأخيرة.

أحمد جمال
صحافي مصري

عادل الشجاع:
أحداث عدن الأخيرة كشفت 

تفكك ما يسمى بالجيش 
الوطني الذي صاغه الإصلاح 

ليسيطر عليه بعد أن 
استسلم في غضون ساعات 

قليلة

ياســـية إلى التأكيد
حبط محاولات إعادة
الشرعية، بما يؤدي
لأطـــراف والمكونات
ليمني، ويواجه ذلك
ـــد واتخاذ المواقف
رفضـــه لقاء أعضاء

لجنوبي الذين 
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أن  جاع 
عربـــي 

ي ر ن بي ر ؤ ب
والتأكيــــد علــــى أن وجود الحزب ســــوف 
يعطــــي ثقــــلا شــــعبيا عانت مــــن فقدانه 
الشــــرعية كثيرا، ما يصــــب في صالح 
عدم استبعاد أن يبحث التحالف عن 

التوافق السياسي داخل اليمن.
إلى أن  ولفتــــت مصادر يمنيــــة
الســــعودية تحــــاول لملمة صفوف 
أكبر الأحــــزاب اليمنية بعد أن 
أصابــــه التشــــرذم، وتحول 
إلــــى جبهــــات، منهــــا مــــن 
الحوثي  لســــيطرة  يخضع 
وآخــــرون  صنعــــاء،  فــــي 
موالــــون للرئيــــس عبدربه 
ويدعمون  هــــادي  منصور 
تنصيبــــه رئيســــا للحزب، 
جبهة  يتبع  ثالــــث  وطرف 
أحمد علي عبدالله 
نجــــل  صالــــح
الرئيس السابق.
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وجوه
رئيس يعتقد أن حزب الله سيجعل منه ترامب لبنان

  عـــادت الميـــاه إلـــى مجـــاري العمـــل 
المؤسســـاتي فـــي لبنـــان بعدمـــا فرضت 
الشـــروط والشـــروط المضـــادة مـــن قبل 
الفرقاء السياســـيين المعنييـــن بالحادثة 
المؤسفة التي شـــهدتها منطقة قبرشمون 
– البســـاتين فـــي قضـــاء عاليـــه، تعطيلا 
حكومياً اســـتمر ما يقارب 40 يوما، بفعل 
رفض رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة 
مجلـــس الوزراء للانعقاد خوفا من انفراط 
العقـــد الحكومـــي الهشّ الـــذي بني على 
أساس ما اصطلح على تسميته بالتسوية 
الرئاســـية، والتي أوصلـــت الحريري إلى 
كرسي الرئاسة الثالثة بعد انتخاب العماد 

ميشال عون رئيسا للجمهورية.

لكن المثير في طريقة معالجة تداعيات 
الحادثـــة التـــي أودت بحياة شـــابين من 
مرافقي وزيـــر الدولة لشـــؤون المهجّرين 
صالـــح الغريب والمحســـوب على رئيس 
الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، 
هي أن أرســـلان مدعوما بقـــوة من ”حزب 
الله“ والرئيس عون، طالب بإحالة القضية 
إلـــى المجلـــس العدلـــي بهـــدف محاكمة 
الحزب التقدمي الاشـــتراكي ورئيسه وليد 
جنبلاط، وممثّله في الحكومة نائب قضاء 
عاليـــه الوزير أكرم شـــهيب، قائـــلاً إنه لن 
يقبـــل بأيّ حل لا يرتكز إلـــى هذا المطلب، 
خصوصا وأنه اعتبر أن القضية عبارة عن 
”كمين“ تعرّض لـــه وزير في المحكومة في 

محاولة لاغتياله.

عون الراعي والطرف في النزاع

وإزاء تشدد أرســـلان ورفض جنبلاط 
الشروط المسبقة سقطت معظم المبادرات 
التـــي أطلقها رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بري، بهـــدف حل الأزمة من خلال التوصل 
إلى جلسة ”مصارحة ومصالحة“ تُعقد في 
قصـــر بعبـــدا برعاية عـــون وحضور بري 
والحريري وجنبلاط وأرسلان. لكن الأخير 
ظلّ يســـقط المبادرة تلو الأخرى إلى حين 
دخول عون على الخط والإعلان أنه ”ليس 
شيخ عشيرة“ لمصالحة جنبلاط وأرسلان، 
كان معدّاً لاستهداف صهره  وأنّ ”الكمين“ 
”وزير العهد، الســـلطان“ جبران باســـيل، 
فنقـــل الأزمة من درزيـــة داخلية إلى درزية 
مسيحية تهدد المصالحة التاريخية التي 

عقدها جنبلاط مـــع البطريرك الراحل مار 
نصرالله بطرس صفير.

لمـــاذا قبـــل عـــون لعـــب دور ”شـــيخ 
ورعايـــة جلســـة المصارحـــة  العشـــيرة“ 
والمصالحة بين جنبلاط وأرسلان؟ كثيرة 
هي التبريرات التي روّج لها في هذا الإطار، 
بدءاً من شـــعار ”بَيْ الكلّ“ الذي رفعه عون 
في بداية عهده، وصولا إلى أنه المســـؤول 
الوحيد الذي أقســـم على الدستور لحماية 
البلاد والعباد، خصوصا وأن الوضع كان 
قد وصـــل إلى درجة من الاحتقـــان كاد أن 
يشـــعل فتيل حرب داخلية، ويطيح بالسلم 
الأهلي الذي دفع اللبنانيون ثمنا غاليا في 

سبيل الوصول إليه.
لحـــال  ســـريعة  مراجعـــة  فـــي  لكـــن 
البـــلاد منـــذ أكتوبـــر 2016، يـــوم انتخب 
العماد ميشـــال عون، وكان رئيســـاً للتيار 
الوطني الحر، رئيســـا للجمهورية، تظهر 
أن الرئاســـة الأولـــى تصرّفـــت كفريق ولم 
تكـــن كما يفترض حكما عـــادلا بين جميع 

اللبنانيين. 
فبعد التسوية الرئاســــية التي عقدت 
بيــــن الحريــــري وباســــيل، بــــدأ الأخيــــر 
التصــــرّف وكأنــــه الحاكــــم الفعلــــيّ للبلد 
والمثيــــر في المســــألة أنــــه كان مدعوماً 
بشــــكل علنــــي من قبــــل حزب اللــــه. وعند 
لتشــــكيل  الحريــــري  الرئيــــس  تســــمية 
الحكومــــة الأولى فــــي عهد عــــون، فرض 
باسيل شــــروطه على التركيبة الحكومية 
التي اعتبر عون أنها ليست حكومة عهده 
الأولى بل هــــي انتقالية والحكومة الأولى 
في عهــــده ســــتكون تلك التــــي تنبثق عن 
نتائج الانتخابات النيابية، التي ستُجرى 
بموجب قانــــون جديد في العام 2018 على 
حكومــــة الحريري أن تحيلــــه إلى مجلس 

النواب لإقراره. 
ونجح باســـيل في الاحتفـــاظ بحقيبة 
الطاقة والمياه التي يتولاها حالياً النائب 
ســـيزار أبي خليـــل، وحصل علـــى حقيبة 
الدفـــاع يعقوب الصراف الـــذي اعتبر من 
حصة رئيس الجمهورية، كما حصل سليم 
جريصاتي المحســـوب على الفريق نفسه 
علـــى وزارة العـــدل، وتمكّـــن مـــن إحداث 
خـــرق في التمثيل الدرزي بإســـناد حقيبة 

المهجّرين لصالح أرسلان.

كتلة نيابية مخترعة

أثبتـــت الأيام أن خطة باســـيل الأوليّة 
كانت إقـــرار قانون للانتخابـــات النيابية 
يضمنُ لـــه الفوز بمقعد نيابـــي في دائرة 
البترون فجرى تفصيل قانون للانتخابات 
علـــى قياســـه، وهو قانـــون أعـــرج أطلق 
البعـــض عليه لقب ”قانـــون اطعن بأخيك“ 
اعتمد على النســـبية المشـــوّهة مع بدعة 
الصوت التفضيلي فـــي الدائرة الصغرى، 
غير أن الهدف الأبعد من وراء هذا القانون 
كان محاصـــرة جنبـــلاط ومحاولة تقليص 
نفوذه ودوره في الحياة السياسة العامة.

حســـابات باســـيل لم تأت كما يشتهي 
لهـــذه الناحية، فقـــد تمكّن جنبـــلاط الذي 
كان قد ســـلّم بيـــرق الزعامـــة الجنبلاطية 
والدرزية إلى نجله تيمور من الفوز بتسعة 
مقاعد نيابية توزعت على الشـــكل التالي؛ 
ســـتة مقاعد في قضاءي عاليه والشـــوف 
اللذيـــن اعتبرا دائـــرة انتخابيـــة واحدة، 
إلـــى جانب مقعد في دائرة راشـــيا البقاع 
الغربي، ومقعد في دائرة بعبدا ومقعد في 
دائـــرة بيروت، ما مجموعه تســـعة مقاعد 
نيابية لكتلة اللقاء الديمقراطي. بالمقابل، 
فـــإن قرار جنبلاط ترك مقعد درزي شـــاغر 

في قضاء عاليه ســـمح لأرســـلان بالعودة 
إلى المجلـــس النيابي، رغم أنه ســـبق له 
وأن جـــرّب معنى تحدّي جنبلاط فخســـر 
مقعده النيابي فـــي انتخابات العام 2005 
ولـــم ينجح بالعودة إليه في العام 2009 إلا 

بعد وساطات وتدخلات كثيرة.
ولم تتوقف خطة المواجهة الباسيلية 
في وجـــه جنبلاط عنـــد هذا الحـــد، فعند 
الحكومـــة  لرئاســـة  الحريـــري  تســـمية 
المنبثقة عن نتائـــج الانتخابات النيابية، 
طلـــب جنبـــلاط عن خـــلال الاستشـــارات 
النيابيـــة حـــق الحصـــول علـــى المقاعد 
الوزاريـــة الثلاثة المخصّصـــة للموحدين 
الدروز، لكن باســـيل ”اخترع“ كتلة نيابية 
وهمية لأرســـلان ضـــم إليهـــا ثلاثة نواب 
ينتمون إلـــى التيار الوطنـــي الحر فازوا 
على لوائح التيار في دائرة عاليه الشوف، 
وطالب لهـــم بمقعد وزاري في التشـــكيلة 
الحكومية. وبعد أخذ ورد طويلين استمرا 
لفترة ســـبعة أشـــهر قبل ولادة الحكومة، 
تنازل جنبلاط عن المقعد الوزاري الثالث 
ووضع المســـألة عند رئيـــس الجمهورية 
على أن يختار الأخير اسما يكون وسطيّا، 
فرسَا الأمر على صالح الغريب الذي بيّنت 
ممارسته أنه لا ينتمي إلى أرسلان، بل هو 
عضو فاعل في كتلـــة التيار الوطني الحر 

التي يرأسها باسيل.

استفزاز الدروز

اســــتجاب جنبلاط للأمر الواقع، رغم 
شعوره بالمرارة من عدم وقوف ”حليفه“ 
الحريــــري إلــــى جانبه فــــي مواجهة تلك 
الخطــــة التــــي تطــــوّرت إلــــى حــــد كبير 
خلال الجــــولات التي يقوم بها باســــيل 
على المناطق، مســــتحضرا في خطاباته 
التحريضيــــة والمذهبية الحرب الأهلية 
ســــيئة الذكر، مطالبا تارة بمعرفة مكان 
أجداده، وطورا استعادة حقوق  ”قبور“ 
المسيحيين المســــلوبة في الدولة، وكل 

ذلك رغــــم مطالبة القادة السياســــيين في 
البلــــد مــــن عــــون التدخل ”لكبــــح“ جماح 
واضحــــا  كان  الرئيــــس  لكــــن  باســــيل، 

بانحيازه وكرّر القول، مؤخراً، في 
دردشــــة مع الصحافيين 

فــــي مقــــر إقامتــــه 
الصيفــــي في قصر 

”كان  الديــــن  بيــــت 
يطلــــب منــــي بعــــض 
الضغط  السياســــيين 
جبران  الوزيــــر  علــــى 

باســــيل لكنني لا أضغط 
عليه. عليكم أن تتكلموا معه 
كرئيس  بموقعه  وتعترفــــوا 
أكبر كتلة برلمانية. واعطيه 

كما غيره النصائح“.
تطــــوّرت الأمور إلــــى مزيد 

من الســــوء بعد الزيارة التي كان 
يعتزم باسيل القيام بها إلى منطقة 

الجبل وتحديداً إلى بلدة كفرمتى في 
قضــــاء عاليه في 30 يونيو الماضي، 
مســــقط رأس الوزير الغريب، التي 
شهدت خلال الحرب الأهلية مذابح 

راح ضحيتهــــا عدد كبير مــــن أهالي 
البلــــدة الــــدروز وفــــي مقدمهــــم والد 
الغريب وعائلته، فقد استهل باسيل

 زيارته إلى المنطقة 
من بلدة الكحالة، 

حيث ألقى 
خطاباً 

اعتبره الدروز 

مستفزا بشكل كبير بعد استحضار باسيل 
جبهات الحـــرب الأهلية مـــن الكحالة إلى 
ســـوق الغرب وضهر الوحــــش، فاعتصم 
عدد منهم في منطقة قبرشــــمون اعتراضا 
علــــى كلامــــه ولمنعه مــــن ســــلك الطريق 

المؤيدة إلى بلدة كفرمتى.
غيـــر أن الوزيـــر الغريب الـــذي أصرّ 
علـــى باســـيل الـــذي كان يصطحـــب معه 
وزير الدفاع أبوصعب وفريق حماية كبير 
من جنود الجيـــش اللبناني الوصول إلى 
كفرمتـــى وزيارته في منزلـــه، امتعض من 
قرار باســـيل إلغاء الزيـــارة نتيجة التوتر 
الكبير السائد في المنطقة، اقتحم بموكبه 
التجمّع البشري الموجود في قبرشمون – 
البساتين بغطاء ناري كان يطلقه مرافقوه 
ما أدى إلى وقوع الحادثة المؤســـفة التي 
أودت بحيـــاة اثنين مـــن مرافقيه هم رامي 
سلمان وســـامر أبي فراج وإصابة الشاب 
ســـامو غصن برصاصة في الرأس أدخلته 

في غيبوبة مستمرة لغاية اليوم.
وهنا حلّت الكارثة، إذ اعتبر ارســـلان 
أن ”كمينا“ قـــد نصب في المنطقة لاغتيال 
الوزير الغريب وطالب بإحالة القضية إلى 
المجلس العدلي، خطـــوة حظيت بمباركة 
إن لـــم تكن ”تغطية“ مـــن حزب الله وفريق 
العهد، رغـــم أن التحقيقـــات التي أجراها 
فـــرع المعلومات في قوى الأمـــن الداخلي 
ومديريـــة المخابرات في الجيش اللبناني 

نفـــت وجـــود كميـــن مســـلّح كمـــا يدّعي 
أرسلان، وأن الحادثة كانت فورية وجاءت 
بمثابـــة دفاع عن النفس. غير أن أرســـلان 
استمر في عقد مؤتمرات صحافية وتوزيع 
بيانـــات تتهم الفريق الجنبلاطي من خلال 
ممثله ”نائب الفتنة“ في إشارة إلى الوزير 
أكرم شهيب، بنصب كمين لاغتيال الغريب 
والإصرار على المجلـــس العدلي، ما أعاد 
إلى الأذهان قضية كنيســـة ســـيدة النجاة 
التـــي فبركهـــا النظـــام الأمني الســـوري 
اللبناني المشـــترك في مطلع التســـعينات 
من القرن الماضي، للاقتصاص من رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزجّه 

في السجن.
العام  الأمين  وظهر 
لحزب الله السيد حسن 
نصرالله عبر التلفزيون 
ليؤكـــد وقوفـــه إلـــى 
جانب أرسلان ”المقتول 
والمظلـــوم“ وتأييـــد إحالـــة 
العدلي،  المجلـــس  إلى  القضية 
كما كانت المعطيات التي تصدر 
عـــن المقرّبين مـــن الرئيس عون 
إلى جانب  تؤكد وقوف ”بَيْ الكلّ“ 
الإحالـــة وتأييد أرســـلان. غير أن 
المفاجأة الكبرى كانت في تصريح 
علني مباشـــر لعـــون، قـــال فيه إنه 
يؤكد وجود كمين لاستهداف صهره 
الطريق  قاطعـــا  باســـيل،  الوزيـــر 
أمام أرســـلان ومثيـــرا زوبعة من 
الحقيقي  المغزى  حول  التساؤلات 

لهذا التصريح.
وأطلق بري مبـــادرة نصّت على 
عقـــد لقـــاء مصالحـــة سياســـية في 
قصـــر بعبدا يرعاهـــا الرئيس عون، 
غيـــر أن الأخير ردّ قائـــلا إنه ”ليس 
شـــيخ عشـــيرة“ ويجب على الأمور 
القضائـــي  المســـار  تســـلك  أن 
وأن تعالـــج المســـائل الأمنيـــة 
والسياسية لاحقا، لكنّ بيانا من 
الســـفارة الأميركية فـــي بيروت، 
اعتبر نـــادرا من حيث المحتوى 

قلب الطاولة رأساً على عقب.
وأكّدت السفارة في بيانها 
المتحـــدة  الولايـــات  ”دعـــم 
العادلة  القضائية  المراجعة 
تدخـــل  أيّ  دون  والشـــفافة 
سياســـي“، وشـــدّدت، علـــى 
أن ”أي محاولـــة لاســـتغلال 
الحادث المأسوي الذي وقع 
في قبرشمون في 30 يونيو 
تعزيـــز  بهـــدف  الماضـــي 
أهداف سياســـية، يجب أن 

يتم رفضها“.
ظاهريا، حمل البيان 
تحذيرا إلى السلطات 
اللبنانية الرســــمية 

مــــن التدخــــل في القضــــاء وجعلــــه ”غب 
نتيجة إحالة الملف إلى المحكمة  الطلب“ 
العسكرية وكشف الوزير الاشتراكي وائل 
أبوفاعور فــــي مؤتمر صحافي الاتصالات 
التــــي أجراهــــا وزراء العهــــد أبوصعــــب 
جريصاتــــي للضغط على القضاء وتركيب 
القضيــــة كمــــا يشــــتهون للاقتصاص من 
جنبــــلاط وشــــهيب والحزب الاشــــتراكي، 
لكنــــه فــــي الواقع حمــــل مضاميــــن أبعد 
بكثير تجلّت في الموافقة الســــريعة لعون 
برعايــــة لقــــاء ”المصارحــــة والمصالحة“ 
بعدمــــا كان رفضــــه لأنــــه ”ليــــس شــــيخ 
عشــــيرة“، وقبول أرســــلان غير المشروط 
بالمشاركة في اللقاء، فكان الاجتماع الذي 
أفرجت نتيجته عــــن اجتماعات الحكومة 
وانصرافهــــا لمعالجة الأزمــــة الاقتصادية 

التي تعصف بلبنان.

عون يتراجع عن وعوده

نتيجة تحالف عون مع حزب الله، فقد 
بــــات من الصعب عليــــه أن يطبّق ما التزم 
به في طريق صعوده إلى الرئاســــة. فقبل 
أيام فقط، زاد عون من تعقيد موقفه، حين 
اضطرت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى 
تبرير تصريحاتــــه، مؤكدةً أن عون، ملتزم 
بالمواقــــف التــــي ســــبق وأن أعلنهــــا في 
شــــأن موضوع ”الاســــتراتيجية الدفاعية 
وضــــرورة البحث فيهــــا في ظل  للبنــــان“ 
مُناخ توافقــــي، داعية في نفس الوقت إلى 
عــــدم تفســــير مواقف رئيــــس الجمهورية 
على نحو خاطــــئ أو متعمد يمكن أن يُثير 

الالتباس.
وقد أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى 
أن عــــون يعتبر أن التطوّرات العســــكرية 
التــــي شــــهدها الجــــوار اللبنانــــي خلال 
الأعــــوام الماضية، تفــــرض تعاملا جديدا 
مع موضوع الاستراتيجية الدفاعية يأخذ 
في الاعتبار هذه التطوّرات، خصوصا بعد 
دخول دول كبــــرى وتنظيمات إرهابية في 
الحروب التي شــــهدتها دول عدة مجاورة 
للبنــــان، الأمــــر الذي أحــــدث تغييرات في 
الأهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها 
في الاعتبار. وكان عــــون قال مؤخراً ”لقد 
تغيّرت حاليا كل مقاييس الاســــتراتيجية 
الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا 
سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغيّر، 
وأنا أول من وضع مشروع للاستراتيجية 
الدفاعيــــة، ولكن هل لا يــــزال صالحا إلى 

اليوم“.
ســــقوف عاليــــة رفعها عــــون و“حزب 
اللــــه“ لكنــــه رضــــخ ورضخ معــــه حلفاؤه 
أمام الالتفاف الشــــعبي والسياسي حول 
جنبلاط الــــذي أثبت مرة جديــــدة أنه رقم 
صعب في المعادلة الداخلية، وأنه لا يمكن 
محاصرته واستهدافه بسهولة، وهذا بدا 
واضحا من تصريح الرئيس الحريري في 
واشنطن التي زارها في الأسبوع الماضي 
حين قــــال ”وليد جنبلاط غير مســــتهدف 
جســــديا ومن يفكر بذلك سيأخذ البلد إلى 

حرب أهلية“.
وأخيرا يتصوّر الرئيس عون، واهما، 
أن القــــوة التي يمنحها إياهــــا حزب الله 
ســــتؤدي إلى دعم صهره باسيل، وتعزيز 
مكانتــــه وتمهيد الطريــــق أمامه للوصول 
إلــــى رئاســــة الجمهوريــــة مســــتقبلا، في 
استنســــاخ لثنائيــــة الرئيــــس الأميركــــي 
دونالــــد ترامــــب وصهره جاريد كوشــــنر 
الــــذي يبدو فــــي طريقه أيضا إلــــى القمة. 
لكن الفارق يبقى شاســــعا ما بين البلدين 

والمشروعين والرئيسين والصهرين.

ميشال عون 

يرفض ثم يقبل دور {شيخ العشيرة}

الرئيس عون يبدو اليوم واضحا 

ر القول في 
ّ
بانحيازه، وقد كر

دردشة مع الصحافيين في مقر 

إقامته الصيفي في قصر بيت 

الدين {كان يطلب مني بعض 

السياسيين الضغط على الوزير 

جبران باسيل لكنني لا أضغط 

عليه. عليكم أن تتكلموا معه 

وتعترفوا بموقعه كرئيس أكبر 

كتلة برلمانية}

حال البلاد منذ خريف العالم 

2016، يوم انتخب العماد ميشال 

عون رئيسا للجمهورية، تظهر أن 

الرئاسة الأولى تتصرف كفريق، 

ولم تكن كما يفترض بها، حكما 

عادلا بين جميع اللبنانيين

ص صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ سقوف عالية يرفعها عون وحلفاؤه لكنهم في النهاية يرضخون جميعا أمام الالتفاف 
الشعبي والسياسي حول جنبلاط.

[ جبران باســـيل صهر عون وبعد التسوية الرئاسية التي عقدت بينه وبين الحريري، 
أخذ يتصرّف وكأنه الحاكم الفعلي للبنان.

[ تحالـــف عون مع حـــزب الله، يضعه في موقف حرج، فقد بـــات من الصعب عليه أن 
يطبق ما التزم به سابقاً حيال ”الاستراتيجية الدفاعية للبنان“.
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عضو فاعل في كتلـــة التيار الوطني الحر 

التي يرأسها باسيل.

استفزاز الدروز

اســــتجاب جنبلاط للأمر الواقع، رغم 
شعوره بالمرارة من عدم وقوف ”حليفه“ 
الحريــــري إلــــى جانبه فــــي مواجهة تلك 
الخطــــة التــــي تطــــوّرت إلــــى حــــد كبير 
خلال الجــــولات التي يقوم بها باســــيل 
خطاباته  على المناطق، مســــتحضرا في
التحريضيــــة والمذهبية الحرب الأهلية 
ســــيئة الذكر، مطالبا تارة بمعرفة مكان 
أجداده، وطورا استعادة حقوق ”قبور“

المسيحيين المســــلوبة في الدولة، وكل 
ذلك رغــــم مطالبة القادة السياســــيين في

جماح  ”البلــــد مــــن عــــون التدخل ”لكبــــح“
واضحــــا  كان  الرئيــــس  لكــــن  باســــيل، 

بانحيازه وكرّر القول، مؤخراً، في 
و ي ي ب

دردشــــة مع الصحافيين 
فــــي مقــــر إقامتــــه
الصيفــــي في قصر
”كان الديــــن  بيــــت 

بعــــض  يطلــــب منــــي
الضغط  السياســــيين 
جبران  الوزيــــر  علــــى 
باســــيل لكنني لا أضغط

عليه. عليكم أن تتكلموا معه 
كرئيس  بموقعه  وتعترفــــوا 
أكبر كتلة برلمانية. واعطيه 

كما غيره النصائح“.
تطــــوّرت الأمور إلــــى مزيد

كان  من الســــوء بعد الزيارة التي
يعتزم باسيل القيام بها إلى منطقة 
الجبل وتحديداً إلى بلدة كفرمتى في

ى إ ب م ي ي ب م ي

30 يونيو الماضي،  0قضــــاء عاليه في
مســــقط رأس الوزير الغريب، التي
شهدت خلال الحرب الأهلية مذابح 
راح ضحيتهــــا عدد كبير مــــن أهالي
البلــــدة الــــدروز وفــــي مقدمهــــم والد
وعائلته، فقد استهل باسيل الغريب

زيارته إلى المنطقة 
من بلدة الكحالة، 

حيث ألقى 
خطاباً
ي

اعتبره الدروز

العهد، رغـــم أن التحقيقـــات التي أجراها 
فـــرع المعلومات في قوى الأمـــن الداخلي 
ومديريـــة المخابرات في الجيش اللبناني

ي ي
من القرن الماضي، للاقتصاص من رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزجّه

السجن. في
العام الأمين  وظهر 
لحزب الله السيد حسن
نصرالله عبر التلفزيون
ليؤكـــد وقوفـــه إلـــى
جانب أرسلان ”المقتول
وتأييـــد إحالـــة والمظلـــوم“
العدلي المجلـــس  إلى  القضية 
كما كانت المعطيات التي تصدر
عـــن المقرّبين مـــن الرئيس عون
إلى جانب تؤكد وقوف ”بَيْ الكلّ“
الإحالـــة وتأييد أرســـلان. غير أن
المفاجأة الكبرى كانت في تصريح
علني مباشـــر لعـــون، قـــال فيه إنه
يؤكد وجود كمين لاستهداف صهره
الطريق قاطعـــا  باســـيل،  الوزيـــر 
أمام أرســـلان ومثيـــرا زوبعة من
الحقيقي المغزى  حول  التساؤلات 

لهذا التصريح.
وأطلق بري مبـــادرة نصّت على
عقـــد لقـــاء مصالحـــة سياســـية في
بعبدا يرعاهـــا الرئيس عون قصـــر
غيـــر أن الأخير ردّ قائـــلا إنه ”ليس
ويجب على الأمور شـــيخ عشـــيرة“
القضائـــي المســـار  تســـلك  أن 
وأن تعالـــج المســـائل الأمنيـــة
والسياسية لاحقا، لكنّ بيانا من
الســـفارة الأميركية فـــي بيروت
اعتبر نـــادرا من حيث المحتوى

قلب الطاولة رأساً على عقب.
و ي ب

وأكّدت السفارة في بيانه
المتحـــدة الولايـــات  ”دعـــم 
العادلة القضائية  المراجعة 
تدخـــل أيّ  دون  والشـــفافة 
سياســـي“، وشـــدّدت، علـــى
أن ”أي محاولـــة لاســـتغلال
الحادث المأسوي الذي وقع
يونيو في قبرشمون في 30
تعزيـــز بهـــدف  الماضـــي 
أهداف سياســـية، يجب أن

يتم رفضها“.
ظاهريا، حمل البيان
تحذيرا إلى السلطات
اللبنانية الرســــمية
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المقيم في متحف أحلامه    

 يفضـــل البعـــض الفنان السويســـري 
ألبرتو جياكومتي رســـاما بالرغم من أنه 
اشتهر نحاتا. كذلك الأمر بالنسبة للفنان 
الإيطالـــي أميديو مودليانـــي الذي أحب 
الكثيرون رســـومه غيـــر أن البعض يميل 

إلى منحوتاته. 
فـــي عالمنـــا العربـــي هنـــاك قلة من 
الفنانين مارســـوا فني النحت والرســـم 
بالقوة نفسها. يقف في مقدمتهم العراقي 
إســـماعيل فتاح. وهو مـــا يمكن قوله عن 
المصـــري آدم حنين الـــذي هو من وجهة 
نظري التـــي تعبر عن ذائقتـــي الجمالية 

الشخصية رسام أهم من كونه نحاتا. 

غيـــر أن تاريخ الفن يقول شـــيئا آخر 
بالتأكيـــد. فحنيـــن هـــو واحد مـــن أهم 
النحاتين المعاصرين في العالم العربي. 
منحوتاتـــه ذات الطابع المصري العميق 
هـــي عنصر أســـاس من العناصـــر التي 

تتشـــكل منها الهوية الفنيـــة للنحت في 
مصـــر وهو الفن الذي لم يجرؤ الكثيرون 

على الاقتراب منه لصعوبته. 
النحت في مصر هـــو الفن الأصعب. 
مـــن خلاله يقـــف الفنـــان فـــي مواجهة 
الفراعنة فيخسر بيســـر رهانه. لا لشيء 
إلا لأن النحت الفرعوني لا يزال مدهشـــا 
وملغزا وقادرا على بث الذعر في النفوس 

بسبب إتقانه وخياله وقوة تعبيره. 

الإقامة في متحف

انتصـــر الفراعنـــة مـــن خـــلال 
منحوتاتهم على الزمن. لذلك فإن من 
يفكر في أن يكون نحاتا في بلادهم 
إمـــا أن يحتمـــي بســـقفهم ويكون 
ابنا لهم أو ينهار عليه ذلك الســـقف 
بحجارتـــه الثقيلـــة. بعـــد محمـــود 
مختـــار وجمال الســـجيني ظهر آدم 

حنين ليقبل ذلك التحدي. 
ســـيكون من الصعـــب أن تكون 
نحاتـــا مصريا من غيـــر أن تطيع 
الفراعنـــة. كان حنيـــن قـــد قرر أن 
يشق عصا الطاعة بطريقة مخاتلة. 
لم يكن فرعونيـــا غير أنه كان كذلك 
بالطريقة التي تتناسب مع أسلوبه 

المعاصر. 
وإذا ما كان قد اختار اســـما فنيا 
لا يفصح عن طائفـــة بعينها فإنه بدا 
في فنه مصريا من غير أن يتشـــبه بما 

كان الفنان المصري القديم يفعله. 
عن طريق تأثره بفنانين ســـبق لهم 
أن تأثروا بالفن المصـــري أقام حنين 
علاقة من نوع مختلف بتراث أجداده. 
إنه الابن المعاصـــر والمختلف لأولئك 

الأجداد العظام.
ولـــم يكـــن الرســـم بعيـــدا عـــن تلك 
المحاولة. رسوم حنين تذكر بالبرديات 
ســـيرجي  الروســـي  بهـــا  تأثـــر  التـــي 
بولياكوف الـــذي تأثر به حنين. وبغض 
النظر عن ذائقتـــي فإن حنين هو الفنان 
المصري الذي أعاد لفن النحت المصري 

هيبته في العصر الحديث. 
الحقيقـــي  واســـمه  حنيـــن،  ولـــد 
صامويـــل هنـــري، عـــام 1929 بالقاهرة 
من عائلة من أســـيوط يعمل أفرادها في 
صياغـــة الحلي. درس النحـــت في كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج منها. 
قضى سنتين في مرسم الفنون الجميلة 
بالأقصر الذي أسسه الفنان محمد ناجي 
عـــام 1941 ثـــم التحق بمرســـم انطوني 
هيلـــر بميونخ. وعمل رســـاما في مجلة 

صباح الخيـــر. وفي عام 
1971 انتقـــل للعيـــش 

فنانا متفرغا في 
باريس حيث أقام 

هناك 25 سنة. 

بين سنتي 1989 و1998 عمل حنين في 
ترميم تمثال أبي الهول في سياق مشروع 
أشـــرفت عليه وزارة الثقافـــة المصرية. 
وفي عام 1971 أســـس سمبوزيوم أسوان 
الدولي وهو عبارة عن ورشـــة نحت تقام 
سنويا ويُدعى للمســـاهمة فيها نحاتون 
من مختلف أنحاء العالم، يكون الغرانيت 

المحلي هو مادتهم الوحيدة.
أقام معرضـــه الشـــخصي الأول عام 
1958 بميونـــخ الألمانيـــة. أمـــا معرضه 
الأول بالقاهـــرة فقـــد أقامـــه عـــام 1961. 
لم يكتف حنين بالحجر المصري للتعبير 

عن انتمائه الحضاري بل زاد على ذلك أنه 
حين اتجه إلى الرســـم اســـتبدل القماش 
بـــورق البـــردي ليصنـــع منه ســـطوحا 
للوحاتـــه التي صار يرســـمها بالأصباغ 

الطبيعية الممزوجة بالصمغ العربي. 

صورته نحاتا معاصرا

تعتبر ”السفينة“ التي نفذها لحساب 
متحف الفـــن العربي الحديـــث بالدوحة 
واحدا من أهم أعمالـــه النحتية من جهة 
حجمهـــا الكبير ومن جهـــة تعبيرها عن 

أســـلوبه الشـــخصي الـــذي اســـتفاد من 
خلاله كثيرا من النحت المصري القديم. 
في قريـــة الحرانيـــة أو قرية حارون 
التي أنشـــأها الكنعانيون قديما بالقرب 
من تمثـــال أبي الهول أقـــام حنين منزله 
عام 1996. ذلك المنـــزل تحول في ما بعد 
إلى متحف شخصي يضم أكثر من أربعة 
آلاف قطعـــة فنيـــة هي ما تبقـــى لديه من 
نتاجه الفني عبر أكثر من ســـتين ســـنة. 
وينظم المتحف مسابقة سنوية للنحاتين 

الشباب في مصر والعالم العربي.
حيـــن حول حنين منزلـــه إلى متحف 
حقق حلما شخصيا قديما. أن يقيم 

في متحف.   
طفـــلا  ”كنـــتُ  حنيـــن  يقـــول 
الأشـــياء  اكتشـــاف  أحب  صغيـــرا 
حيـــن اصطحبنـــا مـــدرس التاريخ 
إلـــى المتحـــف المصـــري. هنـــاك 
رأيت لأول مـــرة التماثيل الحجرية 
بالرســـوم  وانبهـــرت  الضخمـــة 
علـــى  المنقوشـــة  والكتابـــات 
الحجـــر. خرجـــت مـــن المتحف 
ذلك اليوم كالمســـحور. لم تغب 
التماثيل  أشـــكال  مخيلتـــي  عن 
التـــي رأيتهـــا، وكان أول تمثـــال 
صنعته بعد هذه الزيارة بأسابيع 
قليلـــة تقليدا مبســـطا لمـــا رأيته 
داخـــل المتحـــف. كان تمثـــالا من 
الصلصـــال أخذه والـــدي ووضعه 
داخل ورشـــته الصغيـــرة التي كان 
يمتلكهـــا لصناعة الفضيات وكانت 
فرحتي غامرة وأنا أراه يعرض ذلك 
التمثـــال على أصدقائـــه متفاخرا. 
صنعـــت بعدها تماثيـــل كثيرة من 
الطين ومن الحجر. ولكن يظل ذلك 
التمثال الصغير هو الشرارة الأولى 

التي منحتني ذلك الوهج“.

كان مصريا حديثا

لقد جرب حنين فـــي واحدة من 
أهم مراحله الفنيـــة أن يكون نحاتا 
ورســـاما تجريديـــا. وكان لديـــه كل 
الحـــق في القيام بذلك. فليس واجبا 
على المرء أن يكون تشخيصيا لكي 
يكون وفيا لهويته التي هي ليســـت 
ذات أفـــق محلي كما يظن الكثيرون. 
حاضـــرة في تلك  كانـــت ”مصريته“ 
المرحلـــة بطريقة مختلفـــة وهو ما 
وهبه حرية في الحركة جعلته قادرا 
علـــى تقديم النمـــوذج الذي ينطوي 
على فكرة إعادة صياغة تلك الهوية 

وفق مفاهيم معاصرة. 
كان تمثاله ”شيخ البلد“ 
قد وضعه إلى جانب محمود 
مختار، نحات مصر الأول 
في العصر الحديث. وكان 

عليه أن يكتفي بذلـــك الإنجاز ”الوطني“ 
ليبحث بعده عن صورته في مرايا النحت 

الحديث. 
”كاهـــن النحـــت“ هـــو اللقـــب الـــذي 
استحقه آدم حنين عن جدارة. فالرجل نذر 
نفســـه وحياته من أجـــل أن يكون نحاتا. 
كانـــت فكرة أن يكون المصري نحاتا هي 
أكثر الأفكار التي حملته على تخيل صلته 
بالعالـــم. لذلـــك فإنـــه لم يجد فـــي تأثره 
بنحاتيـــن كانوا قد تأثـــروا بفنون مصر 
القديمـــة أي مثلب يُذكـــر. ذلك التأثر كان 

بالنسبة له هو فعل استعادة. 
في واحدة من أكثر مراحله الأسلوبية 
بنحـــت  حنيـــن  اهتـــم  واختـــزالا  رقـــة 
الحيوانات وفي مقدمتها الطيور. لم يعنه 
في شـــيء أن تأثره بالروماني برانكوزي 
برانكـــوزي  طائـــر  كان  واضحـــا.  كان 
بطريقة أو بأخرى قـــد أعاده إلى النحت 

الفرعوني. وكان محقا في ذلك. 
بالنســـبة لحنيـــن فقـــد كان يهمه أن 

لا  حديثا  مصريـــا  يكـــون 
مصريـــا وحديثـــا. هناك 
ففي  الحالين.  بيـــن  فرق 
حالته فإن حنين عبر عن 

مصريته العميقة من خلال 
انتمائـــه إلى عصـــره. وهو 

عصـــر وجـــد فيـــه أن ملامح 
مصريته قد تطورت على أيدي 

نحاتين ورســـامين هم ليســـوا 
مصريين. 

الفنية  الحداثة  اســـتوعب  لقد 
باعتبارهـــا امتـــدادا لأصـــول 
تاريخية. وهو الفهم الذي قاده 
إلـــى أن يكون نحاتـــا حديثا، 

مكنته حداثته من التواصل 
مـــع عناصـــر هويته 

المحلية. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

آدم حنين 

نحات أعاده العالم إلى مصريته

حنين واحد من أهم النحاتين 

المعاصرين في العالم العربي. 

منحوتاته ذات الطابع المصري 

العميق هي عنصر أساس من 

العناصر التي تتشكل منها 

الهوية الفنية للنحت في مصر 

وهو الفن الذي لم يجرؤ الكثيرون 

على الاقتراب منه لصعوبته

النحت في مصر هو الفن 

الأصعب. من خلاله يقف 

الفنان في مواجهة الفراعنة 

فيخسر بيسر رهانه. 

لا لشيء إلا لأن النحت 

الفرعوني لا يزال مدهشا 

وملغزا وقادرا على بث الذعر 

في النفوس بسبب إتقانه 

وخياله وقوة تعبيره

ي
وخياله وقوة تعبيره.

متحف

الفراعنـــة مـــن خـــلال 
على الزمن. لذلك فإن من
كون نحاتا في بلادهم 
مـــي بســـقفهم ويكون
نهار عليه ذلك الســـقف
ثقيلـــة. بعـــد محمـــود
ال الســـجيني ظهر آدم

ذلك التحدي. 
من الصعـــب أن تكون
يا من غيـــر أن تطيع 
ن حنيـــن قـــد قرر أن 
طاعة بطريقة مخاتلة. 
نيـــا غير أنه كان كذلك

ي تتناسب مع أسلوبه 

ن قد اختار اســـما فنيا 
طائفـــة بعينها فإنه بدا 
يا من غير أن يتشـــبه بما 

مصري القديم يفعله. 
 تأثره بفنانين ســـبق لهم 
فن المصـــري أقام حنين 
ع مختلف بتراث أجداده. 
عاصـــر والمختلف لأولئك 

ام.
ن الرســـم بعيـــدا عـــن تلك 
سوم حنين تذكر بالبرديات 
ســـيرجي  الروســـي  بهـــا 
ــذي تأثر به حنين. وبغض 
قتـــي فإن حنين هو الفنان 
ي أعاد لفن النحت المصري 

صر الحديث. 
الحقيقـــي  واســـمه  يـــن، 
بالقاهرة  1929 نـــري، عـــام
أســـيوط يعمل أفرادها في 
لي. درس النحـــت في كلية 
يلة بالقاهرة وتخرج منها. 
 في مرسم الفنون الجميلة 
ي أسسه الفنان محمد ناجي 
ـم التحق بمرســـم انطوني 
خ. وعمل رســـاما في مجلة 

ـر. وفي عام
للعيـــششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
 في

أقام 
.

م ي
أقام معرضـــه الشـــخصي الأول عام 
1958 بميونـــخ الألمانيـــة. أمـــا معرضه 
 .1961 الأول بالقاهـــرة فقـــد أقامـــه عـــام
لم يكتف حنين بالحجر المصري للتعبير 

تعتبر ”السفينة“ التي نفذها لحساب 
متحف الفـــن العربي الحديـــث بالدوحة 
واحدا من أهم أعمالـــه النحتية من جهة 
حجمهـــا الكبير ومن جهـــة تعبيرها عن 

ي
نتاجه الفني عبر أكثر من
وينظم المتحف مسابقة س
الشباب في مصر والعالم
حيـــن حول حنين منز
حقق حلما شخصيا

في متحف.   
حنيـــن يقـــول 
اكتش أحب  صغيـــرا 
حيـــن اصطحبنـــا مـ
إلـــى المتحـــف المص
رأيت لأول مـــرة التم
وانبهـــر الضخمـــة 
المنق والكتابـــات 
الحجـــر. خرجـــت
ذلك اليوم كالمســ
أش مخيلتـــي  عن 
التـــي رأيتهـــا، وك
صنعته بعد هذه ال
قليلـــة تقليدا مبســ
داخـــل المتحـــف. ك
الصلصـــال أخذه وا
داخل ورشـــته الصغ
يمتلكهـــا لصناعة الف
فرحتي غامرة وأنا أر
التمثـــال على أصدق
صنعـــت بعدها تماث
الطين ومن الحجر.
التمثال الصغير هو
التي منحتني ذلك الو

كان مصريا حديثا

لقد جرب حنين ف
أهم مراحله الفنيـــة 
ورســـاما تجريديـــا.
الحـــق في القيام بذلك
على المرء أن يكون ت
يكون وفيا لهويته الت
ذات أفـــق محلي كما
حا كانـــت ”مصريته“ 
المرحلـــة بطريقة مخ
وهبه حرية في الحرك
علـــى تقديم النمـــوذج
إعادة صيا فكرة على
وفق مفاهيم م
كان تمثال
قد وضعه إلى
مختار، نح
في العصر

أن يهم ن ك د فق ن حني ب نس ب
لا حديثا  مصريـــا  يكـــون 
مصريـــا وحديثـــا. هناك
ففي الحالين.  بيـــن  فرق 
حالته فإن حنين عبر عن
مصريته العميقة من خلال

انتمائـــه إلى عصـــره. وهو 
عصـــر وجـــد فيـــه أن ملامح 

مصريته قد تطورت على أيدي 
نحاتين ورســـامين هم ليســـوا 

مصريين.
الفنية الحداثة  اســـتوعب  لقد 
باعتبارهـــا امتـــدادا لأصـــول
تاريخية. وهو الفهم الذي قاده
إلـــى أن يكون نحاتـــا حديثا، 
مكنته حداثته من التواصل

مـــع عناصـــر هويته 
المحلية. 
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الشيخ المسن يتعلم حيلا جديدة كل يوم 
التقدم في السن هو أسر الطبيعة لأجسامنا وها هو الهاتف الذكي يحررنا ولو نسبيا

الثقافي

 يقول المثـــل الإنجليزي ”لا تســـتطيع 
أن تعلـــم كلبـــا عجـــوزا حيـــلا جديدة“. 
يستخدمونه لوصف الإنسان الذي تعوّد 
أكثر مـــن اللازم على مـــا يعرفه. التوقف 
عن التعلم مظهـــر من مظاهر الجمود. قد 
تقـــدم حجة الاســـتقرار لمحاولة التملص 
من تهمة الجمود. قـــد تقدم حجة الهدوء 
أو الحكمـــة أيضا. لكن حتـــى مقدم هذه 
الحجج يـــدرك أنهـــا أبعد مـــا تكون عن 
الحقيقة. الجمـــود في مخيلتنا مظهر من 

مظاهر الشيخوخة.
هكـــذا كان الحـــال لحد وقت بســـيط 

مضى. اليوم تبدو الأمور مختلفة.
للتعلـــم.  كثيريـــن  شـــهية  انفتحـــت 
البعض بالغ في التعلم إلى درجة التحول 
إلى بهلـــوان. لكن الأغلبية تـــدرك أن تلك 
العـــادات القديمـــة الرافضـــة للتجديـــد 
والتغيير ما عاد لهـــا من مكان في عالمنا 

المتغير.
في قلب التعلم الجديـــد هي الأدوات 
التكنولوجية. الكمبيوتر الشـــخصي كان 
بيدق البدء في شـــطرنج التحديث المعقد، 
لكـــن الهواتـــف الذكيـــة (والكمبيوترات 
اللوحيـــة) هي الوزير الذي صار يتقن كل 
الحركات تقريبـــا. المعرفة معك في جيبك 

طوال الوقت، ومنها يأتي إغراء التعلم.
هذه  يســـتخدمون  والشـــباب  الأولاد 
التكنولوجيـــا كتحصيـــل حاصـــل. مـــن 
الصعـــب عليهم تخيّـــل العالم من دونها. 
لكن لكي تدرك كـــم أحدثت هذه التقنيات 
من تغييـــرات في حياة النـــاس يكفي أن 
تنظـــر إلى الطريقة التي يتعامل بها كبار 
السن مع هواتفهم الذكية والحماسة التي 
يبدونها لها. لا تنخدع ببطء الاستخدام، 
فهـــذا مرتبط بالعمـــر. البـــطء يكمن في 
العضلات التي تتحكـــم في الأصابع لكن 
العقل على ســـرعته. كل مرة أرى عجوزا 
يتصفح هاتفه أحس أنه في سباق وكأنه 
يقول ”أريد أن أعوض ما فاتني“. سنتردد 
كثيرا في اســـتخدام المقارنة اللفظية بين 
الكلـــب والعجوز في ثقافتنـــا لاعتبارات 
معروفة، لكن عجوزنا يتعلم حيلا جديدة 

كل يوم.
التقــــدم في الســــن هو أســــر الطبيعة 
لأجســــامنا. تكبــــر فــــي العمــــر فيتباطــــأ 
جســــدك، بينما تبدو الحياة ســــريعة من 
حولــــك. الحديث عــــن حكمــــة الكهول هو 
جائزة الترضية التي لا يعرف كبار السن 

أين يصرفونها.
إلــــى  تســــعى  التكنولوجيــــا  لكــــن 
تحريرهم على طريقتها. كانت الإنجازات 
التكنولوجية الميكانيكية هي أول الغيث. 
مــــن الكرســــي المتحــــرك إلــــى المصعــــد، 
وســــبقتهما النظارات والعكاز بقرون. ثم 

جــــاءت الإنجــــازات الإلكترونيــــة الأولية: 
ســــماعة الأذن والراديــــو الترانزيســــتور 
والتلفزيــــون. هل لاحظتم شــــغف الكهول 
في الاســــتماع إلى الراديــــو والأخبار أو 
حــــرص عجوز البيــــت على عــــدم تفويت 
موعــــد المسلســــل التلفزيونــــي المدبلــــج؟ 
التكنولوجيــــا الأولــــى بتصميم  عثــــرات 
ريمــــوت كونترول معقد يحتاج ”شــــهادة 
لمعرفة كيفيــــة التحكم فيه لم تحل  قيادة“ 
دون إقبال كبار السن على التلفزيون. من 
يريــــد العودة للملل من عمل اللاشــــيء أو 
الصراع مع حجم الخط في كتاب مطبوع؟
فــــي البــــدء كانــــت ردة الفعل ســــيئة 
من الهواتــــف المحمولة. شاشــــات رديئة 
النوعيــــة وأزرار تعصى على يد الشــــاب، 

فكيف بأصابع العجوز المرتعشــــة. بعض 
الحلول ســــهلت الأمر مثل تخزين الأرقام. 
لكن الهاتف بقي هاتفــــا لإجراء المكالمات. 
قفــــزة  انتظــــار  الســــن  كبــــار  علــــى  كان 

تكنولوجية جديدة.
ثم جاء الهاتف الذكي. الهاتف ما عاد 
هاتفا، للجميع بالطبع، ولكنه بالخصوص 
أكثر فائدة لكبار الســــن. اســــتماع لأغان 
قديمة من يوتيوب. راديو من تطبيق للبث 
المباشــــر. قراءة الأخبار مــــع تغيير حجم 
الحــــرف. تذكيــــر بالمواعيــــد. ألبوم صور 
صاروا  وتطبيقات.  تطبيقــــات  الذكريات. 
خبــــراء بالبرامــــج التــــي تمــــرر المكالمات 
المجانيــــة عبر العالم وترســــل وتســــتقبل 
النــــكات ومقاطع الفيديو الطريفة. والأهم 

مرونة بالحركة لا يعرفهــــا أيّ جهاز آخر 
وقــــدرة اســــتثنائية على تحمــــل صدمات 

السقوط والاصطدام بالأرض.
أســـتطلع آراء بعض من ألتقيهم ممن 
عبروا منتصـــف العمر. الشـــيخوخة ما 
عادت مخيفة. يتم التعامل معها بأريحية 
أكثر مما كانت عليه من قبل. ثمة قبول لها 
كمرحلـــة عمرية أكثر مما كان عليه الحال 
مـــن قبل. التطور في القطاع الصحي كان 
عاملا مساعدا. لكن التقنيات، وخصوصا 
التقنيات الحديثة، كان لها الأثر المطمئن. 
فأنت لا تعيش فـــي عزلة عندما يتقدم بك 
العمـــر ولا تحتاج أن تجامـــل أحدا على 
مقهـــى للهروب من الوحـــدة ولا مضطرّا 
لقبـــول ما يمليـــه عليك أبنـــاؤك وبناتك. 

هذه حرية مكتسبة في عالم اليوم وفّرتها 
التكنولوجيا.

هذه تكييفات تقنية للقضية الأساسية 
وهي نوعيـــة الحياة التي نحياها. كل ما 
يقال عـــن جمـــال العصـــور الماضية فيه 
انتقائيـــة كبيـــرة ووهـــم ونوســـتالجيا 
ســـاذجة في كثيـــر من الأوقـــات. الحياة 
التي نحياها هذه الأيام، وخصوصا كبار 
السن منّا، هي الأفضل ربما عبر التاريخ. 
هذا تكييـــف ثقافي ومعرفـــي نحتاج أن 
نهتم به وأن نؤكد عليه لكي نتواصل معه 

بأريحية وإيجابية ضرورية.
الكتابة للشـــباب مهمة. لكـــن الكتابة 
لكبار الســـن مهمة أيضا. هؤلاء ما زالوا 

يقرأون.

الهاتف الذكي لم يعد مجرد أداة تواصل (غرافيكس العرب)

الهاتف بات أكثر فائدة 
لكبار السن. استماع 

لأغان قديمة من يوتيوب. 
راديو من تطبيق للبث 
المباشر. قراءة الأخبار 
مع تغيير حجم الحرف. 

تذكير بالمواعيد. ألبوم 
صور الذكريات. تطبيقات 

وتطبيقات

الصهيونية ومعاداة السامية: جدل فرنسي في قضية شائكة

 في ســــبعينات القرن الماضي، تضافرت 
جهود العــــرب لإدانــــة الصهيونية عالميا، 
ووجدت السند لدى دول المعسكر الشرقي 
وبعــــض دول أفريقيــــا وآســــيا وأميــــركا 
اللاتينيــــة فضــــلا عــــن الدول الإســــلامية 
لفرض القــــرار 3379 الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر 1975، 
وكان قــــرارا يعتبر أن ”الصهيونية شــــكل 
من أشــــكال العنصرية والميــــز العنصري، 
ويطالب دول العالم بمقاومة الأيديولوجيا 
الصهيونية التي تشــــكل خطرًا على الأمن 

والسلم العالميين“.
ولكن مــــع تفكك الصــــف العربي عقب 
غزو الكويت وإعلان أميــــركا الحربَ على 
العــــراق، وجــــدت إســــرائيل نفســــها في 
موقــــف قــــوة، فجعلــــت إلغاء ذلــــك القرار 
شــــرطًا لمشــــاركتها في مؤتمر مدريد عام 
1991، الداعــــي إلى إحياء عملية الســــلام. 
وتحت ضغط جورج بوش، محرر الكويت، 
خضعــــت الجمعيــــة العامــــة لمطلبها، وتمّ 
الإلغــــاء بموجــــب القــــرار 86/46 الصادر 

بتاريخ 16 ديسمبر 1991.
غير أن إســــرائيل لم تقنــــع بذلك، فقد 
ســــعت عبر لوبياتها المبثوثــــة في مواقع 
القــــرار بالعواصــــم الكبرى إلــــى خنق كل 
الأصوات التي تعارض سياســــتها في ما 
تبقى من أرض فلسطين التاريخية، وتندد 

بالصهيونيــــة كمشــــروع عنصري بغيض 
ينكــــر على الفلســــطينيين حقهم في إقامة 

دولتهم وحقهم في العيش كسائر البشر.
ولمــــا كانت معــــاداة الســــامية جريمة 
يعاقب عليهــــا القانون في شــــتى البلدان 
الغربيــــة، عملــــت تلــــك اللوبيــــات شــــيئا 
فشــــيئا على إخراس الأصــــوات المناهضة 
للصهيونية عبر نخب سياســــية وثقافية 
تــــرى فــــي معــــاداة الصهيونيــــة معاداة 
للســــامية ينبغــــي تجريمهــــا هــــي أيضا 
ومقاضــــاة أصحابهــــا، بل صــــارت حتى 
مناصرة الفلسطينيين مدعاة لتلك التهمة. 
رأينــــا ذلــــك مــــع مانويــــل فالــــس، رئيس 
الحكومة الأســــبق، وكان يــــرى في معاداة 
الصهيونيــــة قناعا يتخفّــــى وراءه معادو 
الســــامية، ورأيناه مع نــــواب في البرلمان 
قدموا مشــــروعا لتجريمهــــا، ووقفنا عليه 
قبل ذلــــك مع الرئيــــس إمانويــــل ماكرون 
خلال اســــتقباله نتنياهو عــــام 2017. وقد 
أثــــارت تلك المواقف معارضة شــــديدة في 

الأوساط الفرنسية،
 ولكــــن الاعتــــراض الأشــــد جــــاء من 
بعض اليهود أنفســــهم. فقــــد كتب المؤرخ 
الإســــرائيلي شــــلومو صانــــد، معلقا على 
خطــــاب ماكرون بمناســــبة إحيــــاء ذكرى 
التي اســــتهدفت اليهود  حملة ”فال ديف“ 
عــــام 1942 ”أثنيــــت على عزمكــــم مقاومة 
العنصريــــة حيثما ما كانــــت، والدفاع عن 
الجاليــــة اليهوديــــة المقيمــــة في فرنســــا، 
ولكنــــي توقفــــت عــــن فهــــم مــــا تقولــــون 
حــــين صرحتــــم ’معــــاداة الصهيونية هي 

شــــكل أعيد ابتــــكارُه لمعــــادة الســــامية‘.
هل هــــذا التصريح غايته مجاملة ضيفكم، 
أم هو بكل بساطة دليل على جهل سياسي؟ 
هل أنّ طالب الفلسفة ومساعد بول ريكور 
لــــم يقرأ من الكتــــب إلا القليل حتى يجهل 
أن عــــددا من اليهــــود، أو المنحدرين منهم 
يتصدون باســــتمرار للصهيونية دون أن 
يكونــــوا معاديــــن للســــامية؟ وأقصد هنا 
الحاخامــــات القدامــــى، وموقف جانب من 

اليهودية الأرثودوكسية المعاصرة“.

وراح يذكّــــره بكثير من الشــــخصيات 
اليهوديــــة أمثــــال ماريك إيلمــــان الناجي 
من معتقل وارســــو، ومجموعة مانوشيان 
التــــي كانت مــــن بين مــــن قــــاوم النازية، 
إضافة إلــــى ثلة من كبار المؤرخين وعلماء 
الاجتماع اليهود أمثــــال بيير فيدال ناكي 
وماكســــيم رودنســــون وإريــــك هوبزباوم 
وإدغــــار مــــوران، الذيــــن تمثــــل كتاباتهم 
إنــــارة للحق الــــذي يعلــــو ولا يعلى عليه.

وأضــــاف ”بناء على كونكم اشــــتغلتم في 

بنك روتشــــيلد، أستحضر لكم قولة لناثان 
روتشــــيلد، أول رئيــــس لاتحــــاد كنائــــس 
اليهــــود فــــي بريطانيــــا، وأول يهودي تمّ 
تعيينه لوردا فــــي المملكة المتحدة، قبل أن 
يُعين محافظا لبنكها المركزي. في رســــالة 
وجههــــا إلى تيــــودور هرتزل عــــام 1903، 
كتــــب يقول ’أقولهــــا بمنتهــــى الصراحة. 
مســــتوطنة  أنا أرتجــــف لفكرة تأســــيس 
يهودية بأتمّ ما في المســــتوطنة من معنى. 
مستوطنة كهذه ســــوف تصبح غيتو، مع 
كل سلبيات الغيتو. دولة يهودية صغيرة، 
بل صغيرة جدا، متعبّدة وليست ليبرالية، 
تطــــرد المســــيحي والأجنبــــي‘. قــــد يكون 
روتشــــليد أخطأ نبوءته، ولكن الثابت أنه 

لم يكن معاديا للسامية“.
ومضى شــــلومو صاند يقدم للرئيس 
ماكــــرون في مقالتــــه تلك تعريفًــــا لمفهوم 
الصهيونية، مبينا أنها لا تعني اليهودية، 
بل هي ثورة راديكالية عليها. ومذكرا بأن 
اليهــــود الأتقيــــاء كان لهم تــــوق كبير إلى 
أرضهم المقدسة، لا سيما أورشليم، ولكنهم 
التزموا بالتعاليم التلمودية التي تأمرهم 
بــــألا يهاجروا جمْعًا قبل مجيء الماشــــيح 
المخلِّص، لأن الأرض ليســــت ملكا لليهود 
بــــل لله. والله أعطى، واللــــه أخذ، وعندما 

يشاء، سوف يرسل المخلّص ليعيدها.
ولكــــن عندمــــا ظهــــرت الصهيونيــــة، 
خلعــــت الخالق القدير من عرشــــه لتُجلس 
عليــــه ناشــــطا آدميــــا. وتســــاءل المــــؤرخ 
الإســــرائيلي مــــا إذا كان تأســــيس دولــــة 
يهوديــــة علــــى أرضٍ أغلبُ ســــكانها عرب 

مســــلمون ومســــيحيون إلى جانب أقلية 
يهوديــــة فكــــرةً مقبولــــة أخلاقيــــا. وذكّر 
بالمعطيــــات الديموغرافية التي تأسســــت 
فيهــــا إســــرائيل عام 1948، حيــــث كان في 
وخمســــون ألف يهودي،  فلسطين ستمئة 
ومليون وثلاثمئة ألف من العرب المسلمين 
والمســــيحيين، تحول نصفهم إلى لاجئين، 
قائلا إن طفلا ولد نتيجة اغتصاب من حقه 
أن يعيش، ولكن ماذا يحدث إذا ســــار ذلك 

الطفل على خطى أبيه؟
وفضــــح صانــــد القوانين التــــي تؤكد 
أن إســــرائيل ليست ملكا للإســــرائيليين، 
بل ليهود العالم كافــــة، حتى أولئك الذين 
لا يرضــــون العيش فيهــــا. فهي ”ملك مثلا 
لبرنار هنري ليفي وألان فينكلكراوت أكثر 
الفلســــطينيين الذين يتكلمون  من طلبتي 
العبرية أحيانا أحســــن مني. بــــل إنّ ثمة 
مساعيَ لتهجير الإسرائيليين العرب، تقدم 
بهــــا وزراء فــــي حكومة نتنياهــــو دون أن 

يعترض عليهم أحد، أو يقاضيهم أحد“.
وبعد أن قدم للرئيس الفرنسي شرحا 
ضافيــــا عــــن الوضع في الضفــــة الغربية 
وقطــــاع غزة، وسياســــة الميــــز العنصري 
والقتــــل  الصهاينــــة،  ينتهجهــــا  التــــي 
والتفتيش والاســــتيطان، ختم بقوله ”ولما 
كنت متحــــدّرا من يهود عانــــوا كثيرا من 
التمييز العنصــــري والعقدي، فأنا لا أريد 
العيــــش في بلــــد يعرّف نفســــه بالعبري، 
ليجعل منّــــي مواطنا ذا امتيــــازات. فهل 
أنا في رأيكــــم، يا ســــيادة الرئيس، معادٍ 

للسامية؟“. المطالبة بتحرير فلسطين = معاداة للسامية
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كاتب سوري مهاجر أعماله الروائية وترجماته جسر بين الثقافتين العربية والإيطالية 

 يوســـف وقّـــاص، جـــاء إلـــى الرواية 
بالصدفـــة،  بالإيطاليـــة  المكتوبـــة 
ولضرورات يشعر بها المهاجر المنزوع 
مـــن أيّ حقوق، ”كنتُ في يـــومٍ من الأيام 
أشـــاهد برنامجاً تبثّـــه القناة الحكومية 
الثالثة (يســـاريّة الميول)، تضمّن دعوة 
إلـــى الكتّـــاب الأجانـــب المقيميـــن فـــي 
إيطاليـــا، أو ممّـــن يعتقـــدون بامتـــلاك 
مَلَكـــة الكتابـــة، لإنجاز قصـــص قصيرة 
وإرســـالها للمشاركة في مســـابقة بهذا 
الخصوص، فتناولت دفتـــري في الحال 
وبـــدأت بالكتابـــة، دون أن أعلم إلى أين 
ســـتكون  الخطـــوة  تلـــك  وأن  ســـأصل، 
بداية لنشـــاطي الأدبي باللغة الإيطالية، 
وعرضـــت القصة على بعـــض الأصدقاء 
فأثنوا عليها، وأرســـلتها إلى المسابقة؛ 
حيـــث فـــازت بالجائزة الخاصـــة للجنة 
التحكيم. كانت هذه الجائزة حافزاً كبيراً 
لـــي لمتابعة كتابة قصـــص وتأملات عن 
حيـــاة المهاجرين، حيـــث تكلّلت بمنحي 
ميدالية اســـتحقاق ثقافي من قبل رئيس 

الجمهورية في عام 1998“.
الطريـــف في الأمـــر هو أنّ يوســـف 
وقّاص، وبرُغـــم كونه مترجمـــاً محترفاً 
أنجـــز الكثيـــر مـــن الأعمـــال المترجمة 
من الإيطاليـــة إلى العربيـــة، وحالياً من 
العربية إلى الإيطالية، مثل رســـالة «حي 
بـــن يقظـــان» لابـــن طفيـــل التـــي انتهى 
من ترجمتهـــا منذ فترة قصيـــرة، يكتب 
رواياتـــه وقصصه بالإيطالية مباشـــرة، 
وهـــو يتردّد حتـــى الآن فـــي ترجمة تلك 

الأعمال إلى العربيّة بنفسه!
وقـــد صـــدرت لوقّـــاص فـــي الآونة 
الأخيرة رواية «الطريق إلى برلين»، يروي 
فيها يوميـــات مجموعة من الســـوريّين 
الفارّيـــن من أتون الحرب ويســـعون إلى 

الوصول إلى برلين ”ليســـت الرواية عن 
الحـــرب ولا عن أحداثها“ يقول يوســـف 
وقّاص ”بل هي إطار كامل للحرب، وليس 

لتفصيلاتها أو أحداثها“.
ويُضيـــف ”هذه هـــي المـــرّة الأولى 
التـــي أتحدّث فيها عن بلدي ســـوريا في 
عمـــل كُتـــب بالإيطاليّـــة، بعكـــس جميع 
كتاباتـــي بالإيطاليـــة والتي لـــم أتطرّق 
فيها إلى ســـوريا أبداً. لكنّـــي فعلت ذلك 
هذه المرّة، بعد أن عشنا فترة الحرب في 
حلب، وكانـــت فترة عصيبةً للغاية، ليس 
لي فحســـب، بل لجميع ســـكان البلد، من 
نقص فـــي الضروريات والمواد الغذائية 
والمحروقات وغيرها، وبالذات من غياب 
شـــبه كامل للأمن، إذْ لم يكن بإمكانك أن 
تتكهّن متى ستُصاب برصاصة أو تسقط 
قذيفة علـــى منزلك أو تنفجـــر عبوّة إلى 
جوارك أثنـــاء المرور في الشـــارع، وكلّ 
هذا كان يجعل الإنســـان يشـــعر بالخطر 
في أي مكان، حتى لو كان متحصناً داخل 

جدران بيته“.
ويقـــول الكاتب ”لقـــد كتبتها عندما 
عُدت إلى إيطاليا في عام 2016“. ويُضيف 
”فكّـــرت بـــأن أفضـــل وســـيلة للحديـــث 
عـــن تلـــك المأســـاة التي تعيشـــها هذه 
المجموعـــة والوصول إلـــى عقل القارئ 
هو استخدام تقنيتي الواقعية السحرية 
والسخرية السوداء، لأنّني كنتُ مقتنعاً، 
منذ البداية، أنّ بمقدور هاتين التقنيتين 
إثارة الكثير من الأســـئلة، وأكّده لي ذلك 
عـــدد من الأصدقاء الذين قـــرأوا الرواية 

لاحقاً“.
ما يُميّـــز «الطريق إلى برلين» هو أن 
بإمـــكان القارئ أن ينطلـــق من أيّ فصلٍ 
من الرواية وأن يقرأه بمعزلٍ عن ســـابقه 
أو الـــذي يليه ”علـــى أنّ جميع الفصول 

مترابطة فيما بينها بشكلٍ وثيق“.
”بطل الرواية هـــو ميلاد بن كنعان“، 
يقـــول يوســـف وقّاص، ويضيـــف ”وقد 
اخترت هذا الاسم الحيادي بتعمّد لأُحرّر 

الشـــخصية مـــن أيّ إســـقاطٍ قومـــي أو 
طائفي أو عرقي وسياســـي، ولكي تكون 
الشـــخصية ذات بعدٍ وعمـــقٍ تاريخيّين؛ 
اختـــرت حدثيـــن تاريخيّيـــن هامّين في 
العلاقـــة ما بين الغـــرب والعالم العربي 
والإســـلام: الحـــدث الأول هـــو ’معركـــة 
التي كانت حاســـمةً للغاية،  ليپانتـــو‘ 
فقد كانت تلك المرّة الأولى التي اتّحدت 
فيها الرابطة الأوروبية، رُغم اختلافاتها 
الأســـطول  وهاجمـــت  وتضادّاتهـــا، 
العثماني معاً. وبلغت الرابطة الأوروبية 
هدفها المنشـــود بعد فترة بالقضاء على 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، فقـــد دُحِرتْ 
تمامـــاً بعـــد ذلـــك بحينٍ مـــن الوقت إثر 
هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. أمّا 
المعركة الأخـــرى، فهي معركة ’اليرموك‘ 
وظهور القائد خالد بن الوليد، وتُشـــكّل 
هـــذه المعركة خلفية هامّة في المواجهة 
ما بين الغرب والعالم العربي، فقد كانت 
أولّ انتصـــار للعرب بالمعركـــة وغيّرتْ 
خريطة الشـــرق الأوســـط، ولم يكن ذلك 
التغييـــر جغرافياً فحســـب، بـــل ثقافيا 
ولغويا أيضـــاً، فقد أصبحـــت العربية، 
للمرّة الأولـــى في تاريـــخ المنطقة، لغة 
رســـمية في بلاد الشـــام بعد مـــا كانت 
تُتـــداول فيها لغـــات عدّة مثـــل الآرامية 

واليونانية والرومانية“.

أبطالٌ مأساويون ووطنٌ جديد

ثلاثة هم أبطال الرواية الرئيســـية، 
ولـــكلٍّ منهـــم مســـاره الخـــاص، ولدى 
الثلاثة هدف واضح، ”نعم“ يقول يوسف 
وقّـــاص، ويضيـــف “لدى الثلاثـــة هدفٌ 
واحد، وهـــو ميلاد وطـــنٍ جديد يضمن 
الحقـــوق للجميـــع“، ويســـعى كلٌّ منهم 

لتحقيقه على طريقته.
وبرُغم أن الكاتب اختار لشخصياته 
أســـماءً حياديّـــة دون أيّ ظـــلٍّ للطائفة 
أو الديـــن أو الانتماء العرقـــي، فإنّ تلك 
الأســـماء تحمل فـــي طيّاتهـــا تناقضاتٍ 
جوهريـــة، فـ«ميـــلاد» مهـــدّدٌ بالمـــوت، 
و«عـــادل» مـــا هـــو إلاّ نموذج للعســـف 
والانتهاك و«إســـماعيل» الـــذي يمثّل في 
الأســـطورة نمـــوذج الضحيّـــة، مـــا هو 
فـــي الروايـــة إلآّ جلاد، أســـماءٌ تناقض 
كُنههـــا ومرجعيّاتهـــا، ”نعـــم هـــذا هو 
الحال بالضبط“، يقول يوســـف وقّاص، 
مضيفا “ولـــم يأتِ ذلـــك بالصدفة، ولقد 
أمعنـــت فـــي التفكيـــر في كلّ اســـم قبل 
تثبيته على الشـــخصيّة، لكن حتى هذه 
الشـــخصيات  وتتلبّس  تتغيّر  الأســـماء 
أســـماءً أخـــرى حســـب الظـــروف التي 

تمـــرّ بها، ففي فصلٍ مـــن الفصول أعود 
إلـــى طفولة ’عادل‘ لنجـــده، لدى وصوله 
من فلســـطين برفقة عائلته، وهو يحمل 
اســـم ’كفاح‘، وحين تفقد العائلة أيّ أملٍ 
فـــي الكفاح وفي فلســـطين، نجده يحمل 
اسم ’عادل‘، وليس ’كفاح-عادل‘ إلاّ ’الأنا 
الأخـــرى‘ لـ‘ميلاد‘، لكن لا يمكن فك رموز 
هذا التداخل إلاّ عبر إكمال القراءة حتى 

النهاية“.

مٌ نافذ التاريخ مُعلّ

يوســـف وقـــاص مأخـــوذٌ بالتاريخ 
ومولّهٌ فيه، وثمةَ للتاريخ حضورٌ واسع 
في أعماله، ويتحوّل التاريخ القديم إلى 
مكوّنٍ أساســـي في تلك الأعمـــال، تأليفاً 
كان أو ترجمـــةً، وبعـــد أن أنجز ترجمة 
للكاتب  الخشـــبي-  -الصبي  «بينوكّيو» 
الإيطالـــي كارلـــو كولّـــودي، انتهى قبل 
فترة من ترجمة «رســـائل حي بن يقظان» 
لابـــن طُفيل إلى الإيطاليّـــة، ويعكف الآن 
على ترجمـــة رواية «القـــدس المُحرّرة» 

لتوركواتو تاسّو.
[ الجديد: ما السبب في اهتمامك الكبير 
ــــــذي تجده فيه خاصّــــــةً وأنّك  ــــــخ؟ ما ال بالتاري
تعاملت مع أحداث روايتك وشــــــخصياتها من 
منطق الواقعيّة السحرية والسخرية السوداء؟

] يوســف وقــاص: إنّ آصرتـــي مع 
التاريخ إلـــى طفولتي، حيث كنت أعيش 
فـــي بلـــدة مُتاخمـــة للحدود الســـورية 
التركيّـــة تبعـــد عن تركيا مســـافة ثلاثة 
كيلومترات فحســـب. وقد أثار اهتمامي 
تنـــوّع الاثنيـــات فـــي تلـــك البقعـــة من 
الأرض، ودفعنـــي إلى الاهتمام بالتاريخ 
القديم والتعمّق فيه، وصار ذلك الاهتمام 
مـــع الزمن، قناعةً مُطلقـــة بأنّ من يجهل 
تاريخه لن يكون له حاضرٌ أو مســـتقبل. 
والتاريـــخ معلّم حقيقـــي ونافذ، وليس 
بالضرورة أن تُكرّر ما حدث في التاريخ، 
بل أن تتعلّم من دروسه، وليس ما يحدث 
اليوم إلاّ تأكيد واقعيّ على مقدار جهلنا 

بالتاريخ.

هل غيّرت الطرق مساراتها؟

[ الجديــد: لكــــــن لماذا قــــــرّرت أن تبعث 
«ميلاد» و«نادية» إلى برلين بالتحديد؟

] يوســف وقــاص: لقـــد وُجّـــه هـــذ 
الســـؤال إلـــيّ مـــن أكثـــر مـــن قـــارئ، 
وسُـــئِلت  بالـــذات،  الإيطالييـــن  ومـــن 
لرومـــا، اختيـــاري  عـــدم  ســـبب  عـــن 

«كل  الشـــهيرة  المقولـــة  علـــى  درجـــاً 
الطـــرق تؤدي إلى رومـــا!» واخترت بدلاً 
منها برلين؟ الســـبب واضـــحٌ، وهو لأنّ 
مجموعـــة كبيرة من الســـورّيين وصلوا 
إلـــى برلين مـــا بين عامـــي 2015 و2016 
بعـــد أن قطعـــوا مســـافات طويلـــة عبر 
بلغاريا وهنغاريا وصربيا وســـلوفينيا 
وكرواتيا والنمســـا وصـــولاً إلى برلين، 
التي اخترتها أيضاً بسبب العدد الهائل 
من النازحيـــن واللاجئين الذين وصلوا 
إليها، وأسميت الرواية «في الطريق إلى 
برلين»، أيضاً اســـتيحاء مـــن « الطريق 
إلـــى دمشـــق»، أي عندما ضـــرب البرق 
حواريّ الســـيّد المسيح بولص وهو في 
طريقه إلى دمشق، فانبثق فيه، كما تقول 

الأسطورة، نور الإيمان.
[ الجديــد: لماذا قرّرت أن تكتب الرواية 

باللغة الإيطاليّة؟

] يوســف وقــاص: قـــراري الكتابة 
باللغـــة الإيطالية لا يعـــود إلى عام 2016 
وإنّمـــا إلى عام 1996، لأنّني شـــعرت في 
تلـــك اللحظة بأنّ المهاجرين مهمّشـــون 
بالفعـــل، فاختـــرت أن أتحدث عن بطلي، 
وهو شـــخصية شـــاب مغربي، بلغة من 
همّشوه وأقصوه، وهي القصة القصيرة 
التي بعثتهـــا إلى مســـابقة تُعنى بأدب 
المهاجريـــن، وفـــزت بها بجائـــزة لجنة 

التحكيم الخاصة.
ــــــاً  ــــــارك كاتب [ الجديــد: بالإمــــــكان اعتب
ــــــي، تُعنى بأدب المهاجرين  إيطالياً بكل المعان
وبأوضاعهــــــم في إيطاليا وفــــــي أوروبا، فماذا 

تعتبر نفسك أنت؟

] يوسف وقاص: يعتبرني الإيطاليون 
كاتبـــاً إيطالياً من أصول ســـوريّة، ورُغم 
أنّنـــي لم أنـــلْ الجنســـية الإيطالية بعد، 
لكنّي أُوضَعُ في خانة الكتّاب الإيطاليّين، 
وذلك لأنّ جميـــع كتاباتي هي بالإيطالية؛ 
وتتناول جميع كتاباتي حياة المهاجرين 
فـــي إيطاليا، فأبطالي من أصول رومانية 
وبولنديـــة وعربية وأميركيّة لاتينيّة ومن 
بلـــدان الهجرة الأخرى، وغالباً ما أُســـألُ 
عن التنوّع الواســـع لشخصياتي الكثيرة 
ومتعـــدّدة المشـــارب، فأُجيـــب بأنّني لم 
أخترْ هذا التنـــوّع بالصدفة أو عن عبث، 
بل عبر المعايشة والتجاور مع الكثيرين 
من هـــؤلاء الناس لأتعـــرّف على تفاصيل 
حياتهـــم ومعاناتهم العديدة، ســـواءٌ في 
الضواحـــي التي يعيشـــون فيهـــا أو في 
المصانع المهجورة التي اتّخذوها سكناً 
لمجاميع عديدة منهـــم. لم أرغب أبداً في 

الكتابة عمّا أجهل.

رواية بثلاثة أبطال لكل منهم مصيره المختلف

يوسف وقاص: بطل روايتي الجديدة مهاجر مغربي

عرفان رشيد
كاتب عراقي

ــــــه بكُنية «عمّي  ــــــو للكاتب والمترجم الســــــوري عماد الأحمــــــد أن يُنادي يحل
أبوحسن»، ليس حباً به فحسب، بل أيضاً لما تبثّه نظرته من هيبة وإباءٍ حين 
يظهر في مجلسٍ ما؛ الكاتب والمترجم السوري يوسف وقّاص قليل الكلام، 
ثاقب النظرة وثابت الملامح، وقد يوحي ذلك للوهلة الأولى بأنّه شيّدَ متراساً 
ــــــي خلفه ليحول دون اقتحام الآخرين لعالمه، لكن، ما أنْ تتحدّث معه،  يحتم
حتى ولو كان للمرّة الأولى، حتى تكتشــــــف أنّ وراء ذلك الثبات قلباً طريّاً، 
وما «التمترس» ذاك إلاّ نتح زاهد لأهوال اختزنها في قلبه وعقله، كالملايين 
من السورّيّين والعراقيّين، وغيرهم من البشر الذين داستهم أهوال الحرب 

والصراعات والعنف، ومرّ الموت بجوارهم مرّات ومرّات.

أبطالي من أصول 
رومانية وبولندية وعربية 
وأميركيّة لاتينيّة ومن 
بلدان الهجرة الأخرى، 

سألُ عن التنوّع 
ُ
وغالباً ما أ

الواسع لشخصياتي 
الكثيرة ومتعدّدة 

المشاربالمشارب
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الأخ الأكبر ذو الشعر البرتقالي
ترامب الهزلي بطل الغرفة 101 ومترجم الخيال الديستوبي إلى واقع كابوسي

 قمـــت مؤخـــرا بإعـــادة قـــراءة رواية 
جورج أورويل الكلاسيكية، 1984، والتي 
نُشـــرت عام 1949. وفـــي الرواية، ينتقد 
وينســـتون ســـميث، المعارض الســـري 
لحكم أوشـــينيا، واحـــدة من أقوى ثلاث 
قوى عظمى إمبريالية على وجه الأرض، 
هزيمته على يـــد الأخ الكبير. ربما كانت 
المرة الثالثة التي أقرأ فيها هذه الرواية 
خلال 75 عامـــا التي أعيشـــها على هذا 

الكوكب.
ومنذ أن كنت طفـــلا، لطالما كان لدي 
الديســـتوبي. بدأ  اهتمام كبير بالخيال 

هـــذا الاهتمـــام بقراءتـــي لروايـــة ”وور 
التي تحكـــي عن غزو  أوف ذا وورلـــدز“ 
الكائنـــات الفضائية مـــن المريخ للأرض 
وتدميـــر لندن. قـــام مؤلفهـــا، إتش جي 
ويلز، بكتابتها في نهاية القرن التاســـع 
عشـــر لمنح قرائه الإنكليز إحساســـا بما 
شعروا به في تسمانيا، الجزيرة الواقعة 
قبالـــة ســـاحل أســـتراليا، وكيف يمكن 
لكائنات المريخ – البريطانيين، كما حدث 
– أن تظهر فـــي عالمك وتبدأ فـــي تدميره 

وتدمير ثقافتك كذلك.
أســـتطيع أن أتذكـــر، ربما في ســـن 
الثالثة عشـــرة، وأنا أقبـــع تحت الغطاء 
ممســـكا بمصباح يـــدوي عندما كان من 
المفتـــرض أن أكون نائما. أســـتطيع أن 
أتذكـــر كـــم كان بدني يقشـــعر وأنا أقرأ 

رؤيـــة ويلز إلى التدمير الحضاري. وفي 
عـــام 1957، كنت أعرف بالفعل أنني كنت 
أعيش فـــي عالم من الدمـــار الحضاري 
كانـــت  المريـــخ  كائنـــات  وأن  المحتمـــل 
تعيش حولنا، وتمت تســـميتها في ذلك 
الوقت، الروس، الراسكيز، والشيوعيين، 
والحمر. في وقت لاحق أدركت أيضا أننا 
يمكـــن أن نكون كائنـــات مريخية نعيش 

على هذا الكوكب.

العصر النووي

عشـــت فـــي عالـــم مـــا بعـــد حربي 
هيروشـــيما وناغازاكـــي. وُلـــدت في 20 
يوليـــو 1944، أي قبل عـــام وبضعة أيام 
فقط مـــن إلقاء بلـــدي قنابـــل ذرية على 

هاتـــين المدينتين اليابانيتـــين، مما أدى 
إلى تدميرهما بطرائق من نوع لم يسبق 
لـــه مثيـــل من قبـــل، وقتل أكثـــر من 200 
ألف شـــخص. وبعد مضي ثلاثة عشـــر 
عامـــا، أصبحت بشـــكل ما معتـــادا على 
ســـيناريوهات الدمـــار العالمـــي، بعد أن 
قامـــت كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الســـوفيتي ببناء ترســـاناتهما النووية 

بسرعة مذهلة.
أصبح التطهير النووي، بحلول ذلك 
الوقت، جزءا من أسلوب حياتنا اليومية. 
ما مـــن أميركي عاش في تلـــك الفترة إلا 
ويتذكر صفارات إنـــذار الغارات الجوية 
التـــي تعـــوي خـــارج فصلنا الدراســـي. 
بالطبـــع، لـــم يكـــن لدينا نحـــن الأطفال 
ســـوى فكـــرة غامضـــة عما حـــدث بعد 

انفجار القنابل النووية في هيروشـــيما 
وناغازاكي.

وبينما احتمينـــا بمكاتبنا ووضعنا 
أيدينـــا فوق رؤوســـنا، أدركنا حينها أن 
تلـــك المكاتب والأيدي لن تنقذنا من أقوى 
أســـلحة العالم تدميرا. هـــذه الصفارات 
لم تكن تنقل رســـالة أمان، بل كانت تنذر 
بأننـــا قـــد نكـــون عرضة لهجـــوم نووي 
روســـي. وبعد انتهاء هـــذه الاختبارات، 
كما أشار المؤرخ ستيفن ويرت في كتابه 
”نيوكليار فيـــر“، ”ذكرت الصحافة كم من 
ملايـــين الأميركيين ماتـــوا في كل هجوم 

وهمي“.
لقد نشـــأت مـــع واقع جديـــد. تأمل، 
علـــى ســـبيل المثـــال، خطـــة العمليـــات 
الموحـــدة للجيـــش الأميركي لعـــام 1960 
بشـــأن توجيه ضربة نووية ضخمة إلى 
العالم الشـــيوعي. لقد كان المقصود، كما 
نعلـــم الآن، إيصال أكثر من 3200 ســـلاح 
نـــووي إلى 1060 هدفا، بمـــا في ذلك 130 
مدينـــة على الأقل. حيث بلغت التقديرات 
الرســـمية، إذ كانت سرية في ذلك الوقت، 
285 مليون قتيل و40 مليون جريح، وربما 
لم تُذكر الآثار طويلة الأجل التي يخلفها 

الإشعاع.
وفـــي أوائـــل الســـتينات مـــن القرن 
العشـــرين، كنـــت أعيـــش في مـــكان، في 
شوارع نيويورك، كان يرمز إلى ”ملاجئ 
الحماية“، كما كانت تســـمى آنذاك، وهي 
الأماكن التـــي تهرع إليها خـــلال أوقات 
الحـــروب والحرائـــق. مـــا زلـــت أتذكـــر 
كيف كانـــت رؤى التدميـــر النووي تملأ 
أحلامي وأحلام أصدقائي. وحتى يومنا 
هذا، أســـتطيع أن أتذكر شعور الحرارة 
المفاجئة التي كنت أشعر بها في جسدي 
لأن قنبلة نووية انفجرت في الأفق البعيد 

في أحد هذه الأحلام.

أسبوع الكراهية الترامبي

عشـــت حياتي، بشـــكل جزئـــي على 
الأقل، كما لو كنت في رواية ديســـتوبيا. 
منـــذ   – نوفمبـــر 2016  منـــذ  وبالتأكيـــد 
انتخاب دونالد ترامب – أصبح شـــعوري 
بوجـــود مثل هذا العالم أقوى. والأســـوأ 
من ذلك، أن هذه المرة لا يوجد ما يمكن أن 
أخفيه تحت الأغطية وأنا أقرأه بواســـطة 

مصباح يدوي عن ترامب وعن رؤيته إلى 
مستقبلنا الأميركي.

ومع تنامي هذا الشعور بداخلي، بعد 
كل هذه السنوات، أمسكت برواية أورويل 
مرة أخرى وتســـاءلت عما إذا كان دونالد 
ترامب يشبه شخصية الأخ الأكبر. أتذكر 
عندما أنهى أورويل الكتاب في عام 1948، 
أنـــه تخيل إنكلترا، التـــي كانت جزءا من 
أوشـــينيا، إحدى القوى العظمى الثلاث 
على الكوكب. وكانـــت الاثنتان الآخريان 
هما أوراسيا (الاتحاد السوفيتي القديم) 

وشرق آسيا (وتمثلها الصين).

وفي الكتاب، تدخل القوى الثلاث مع 
بعضها البعض في حالة حرب مســـتمرة 
على حدودهـــا، وهي حرب لا يقصد منها 

أن تكون إما حاسمة وإما منتهية.
وفـــي أوشـــينيا، فـــي إيرســـتريب 1 
(إنكلترا العظمى سابقا)، حيث وينستون 
ســـميث كان يعمـــل موظفـــا فـــي وزارة 
الحقيقة (وزارة الأكاذيب بالطبع)، يحكم 
الحزب إلى الأبـــد في عالم حيث ”الحرب 
هـــي الســـلام، والحريـــة هـــي عبودية، 
والجهـــل هـــو القـــوة“. كان هـــذا العالم 
يتكـــون مـــن أعضـــاء الحـــزب الداخلي، 
والحـــزب الخارجـــي، الذي كان ســـميث 

ينتمي إليه، والعامة.

الأخ الأكبر يهزأ بك (غرافيك العرب)

عشت حياتي، بشكل جزئي 
على الأقل، كما لو كنت في 
رواية ديستوبيا. وبالتأكيد 

منذ نوفمبر 2016 – منذ 
انتخاب دونالد ترامب – 

أصبح شعوري بوجود مثل 
هذا العالم أقوى. والأسوأ من 

ذلك، أن هذه المرة لا يوجد 
ما يمكن أن أخفيه تحت 

الأغطية وأنا أقرأه بواسطة 
مصباح يدوي عن ترامب 

وعن رؤيته إلى مستقبلنا 
الأميركي

تتومتوم إنغيلهاردت
كاتب أميركي

 مشـــهد من أحد أكبر الافلام الماخوذة عن رواية جورج اورويل( 1984) حيث الخيال الديســـتوبي في ظل الحرب الباردة وحيث الدولة الشـــمولية التي تراقب أدنى حركات 
الافراد.
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هو عالم، يحشـــر فيه الحاضر دائما 
بين المســـتقبل والماضي على حد ســـواء، 
بينما تتم إعادة كتابة كل وثيقة وكل مقال 
وكل جـــزء من التاريخ باســـتمرار، حيث 
كانت مهمة ســـميث. وفي الوقت نفســـه، 
يتم تغيير وثائق الماضي بما يتوافق مع 
سياســـة الحزب، ثم يتـــم التخلص منها 
وحرقهـــا. إنه عالم تتواجد فيه شاشـــات 
البـــث في كل غرفة، تذيع الأخبار بشـــكل 
مســـتمر، ويمكـــن لهـــذه الشاشـــة أيضا 
التجســـس عليك في أي لحظة تقريبا في 
حياتك. وفي هذا الشـــأن، تحدث أورويل، 
الـــذي عاش في وقـــت كان التلفزيون فيه 
جهازا جديدا، عن عوالم المراقبة ووسائل 

التواصل الاجتماعي المستقبلية.

في عالمـــه الديســـتوبي، تتـــم إعادة 
صياغة اللغة الإنكليزية نفســـها إلى لغة 
خيالية تســـمى ”نيوســـبيك“، بحيث في 
المستقبل البعيد، ســـيكون من المستحيل 
على أي شـــخص التعبير عـــن أفكار غير 
معتمـــدة من قبـــل الحزب. وفـــي الوقت 
نفســـه، فإن أيا مـــن القوتـــين العظميين 
أي  وكذلـــك  لأوشـــينيا،  المنافســـتين 
معارضة محلية محتملة للحزب، تخضع 
بانتظام لجلســـة من الكراهية. وفي عالم 
الشاشـــات والملصقات واللافتات، يظهر 
وجـــه الأخ الأكبـــر ذو الشـــارب الكثيف 
والزعيم الرســـمي للحزب، والذي يتلقى 
الدعم المباشـــر مـــن وزارة الحب (المعنية 
والتعذيب،  التعليـــم،  وإعادة  بالســـجن، 

والألم، والموت).
كانـــت تلك هـــي صـــورة أورويل عن 
الاتحاد الســـوفيتي بقيادة ستالين الذي 
كان مثاليـــا وقتها للتعبير عن مســـتقبل 
مـــن الرعب الأبدي. واليـــوم، يمكن القول 
إن الأميركيين يدخلون إلى العالم الغريب 
لهـــذه الروايـــة. حيـــث في عالمنـــا، يبدو 
دونالـــد ترامب وإدارتـــه بالفعل وكأنهما 
مزيج من وزارة الحقيقة، وبئر الذكريات، 
وجلســـات الكراهية التـــي تعتبر جوهرا 
أساســـيا في مســـيراته، ومؤخرا جريمة 
”الكراهيـــة“ التـــي وقعت في إل باســـو، 
تكساس، من قبل رجل مسلح يتبع مبادئ 
ترامب بشـــأن الغزو، معتقدا بذلك أنه قد 

يطهر تكساس من الغزو اللاتيني.
وبمعنى مـــا، يمكن تشـــبيه الرئيس 
ترامب بالأخ الأكبر ولكن بصورة عكسية. 
فترامـــب لا يشـــاهدنا فـــي كل لحظة من 
النهار والليل، نحن الذين نراقبه بطريقة 
غير مســـبوقة من خلال تســـليط وسائل 
الإعـــلام الضـــوء عليـــه. لم تتـــم مراقبة 
شـــخص ما بمثل هـــذه الطريقة من قبل، 
كل إيماءة، تغريدة، تعليق، فكرة، شـــعار، 
تصريـــح إلـــخ. فـــي الماضـــي، كان حجم 
هـــذه التغطيات يحدث فقـــط في حوادث 
اغتيـــالات الرؤســـاء على ســـبيل المثال، 
وليس لأحداث الحياة اليومية كما يحدث 

في البيت الأبيض.

الغرفة 101 (عام 2019)

فكـــر في أميركا فـــي عهد ترامب على 
أنها نسخة ساخرة من رواية 1984. ومع 
ذلك، ليس من المســـتغرب، أن تكون نظرة 
أورويـــل إلى المســـتقبل قصيـــرة المدى. 
إن مـــا لم يـــره أثناء اندفاعـــه لإنهاء تلك 
الرواية قبل انتهاء حياته، يجعل حاضر 
ترامب ديســـتوبيا بشـــكل أكبر مما كان 
متخيلا. وفي روايته، ابتكر أورويل رؤية 
لشـــيء مثل الحزب الشيوعي في الاتحاد 
الســـوفيتي فـــي عهد ســـتالين الذي كان 
يحاول أن يخلد نفسه إلى الأبد من خلال 
تجديد قوته المطلقة وتعزيزها باستمرار.
وفـــي روايتـــه 1948، عـــرف أورويل 
بشأن هيروشـــيما وناغازاكي والأسلحة 
التـــي تم اســـتخدامها في ذلـــك الوقت. 
ولكن ما لـــم يكن يتخيله فـــي كتابه كان 
عالما ديستوبيا لم يعكس الاستمرارية بل 
النهايات والتدمير. لم يســـتحضر نهاية 
العالم النووية التي تطلقها إحدى القوى 
العظمى الثلاث، وبالطبع لم تكن لديه أي 
وســـيلة لتخيل نوع آخر من نهاية العالم 
المحتملة التي أصبحت مألوفة بالنســـبة 

لنا، وهي تغير المناخ.

ولســـوء الحظ، فـــي كلتـــا الحالتين 
يثبت دونالد ترامب أنه ديستوبي بحق. 
فهـــو الرئيس الـــذي هدد بصـــب غضبه 
على كوريا الشـــمالية بشكل غير مسبوق 
للعالـــم، قبـــل أن يقـــع فـــي حـــب نظيره 
الكـــوري. بل وادعى مؤخرا أنه قادر على 
تحقيق النصر في الحرب الأفغانية التي 
عن  دامت 18 عاما تقريبا ”خلال أسبوع“ 
طريق تدميـــر ذلك البلد وإزالته ”من على 
وجه الأرض“ وقتل ”10 ملايين شخص“.

لأول مـــرة، اســـتخدم جنرالاتـــه من 
العســـكريين ”أم القنابـــل“، وهـــو أقوى 
ســـلاح في ترســـانة الولايـــات المتحدة، 
والتـــي يمكـــن أن تحُدث ســـحابة يمكن 
رؤيتها على بعد 20 ميلا، في نفس البلد، 

لإبهاره والتأثير عليه.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، بـــدءا مـــن 
انســـحابها من معاهدة القـــوات النووية 
متوســـطة المدى لعام 1987، بدأت إدارته 
فـــي تحطيم الهندســـة النووية في حقبة 
الحـــرب الباردة التي كانـــت تحافظ على 
ترســـانات القوى العظمى تحت سيطرة 
معينـــة. وبذلك تســـاعد الإدارة الأميركية 
في إطلاق سباق تسلح نووي جديد على 
كوكب الأرض. وهذا يحدث في وقت نعلم 
فيه أن حربـــا نووية محلية نســـبيا بين 
القـــوى الإقليمية مثل الهند وباكســـتان 
(المتصارعتين على إقليم كشـــمير) يمكن 
أن تخلق شتاءا نوويا عالميا وأن تتسبب 

في تجويع ما يصل إلى مليار شخص.
ضع فـــي اعتبارك أيضـــا أن كل ذلك 
يمكـــن أن يكـــون أقـــل تصرفـــات دونالد 
ترامـــب الحثيثـــة عندمـــا يتعلـــق الأمر 
حيـــث  للبشـــرية.  النهائـــي  بالمســـتقبل 
هـــو وإدارته يبـــذلان قصـــارى جهدهما 
للمســـاعدة فـــي إحـــداث تغيـــر المنـــاخ 
والتحريض عليه من خلال ضمان إطلاق 
المزيـــد من الكربون فـــي الغلاف الجوي، 
مما يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع درجـــة حرارة 
الكوكـــب، وهو الكوكب ذاته الذي أحرقت 
عليه البشـــرية، منـــذ عـــام 1990، نصف 
جميع أنواع الوقـــود الأحفوري التي تم 
اســـتخدامها على الإطـــلاق. وعلى الرغم 
من اتفاق المناخ فـــي باريس والكثير من 
الحديث عن ضرورة الســـيطرة على تغير 
المناخ، لا يـــزال متواصلا إطلاق الكربون 
في الغلاف الجوي بمســـتويات قياسية. 
وليـــس مـــن المســـتغرب أن الانبعاثـــات 
الأميركيـــة بدأت فـــي الارتفاع مرة أخرى 

في عام 2018.
وخلال هذا الصيف، ووســـط موجات 
الحـــرارة العنيفة في الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا وأماكـــن أخرى، ومـــع احتراق 
أجزاء مـــن المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
بســـبب تســـخينها بمقدار ضعف المعدل 
العالمـــي، مع ذوبان جرينلانـــد، والجليد 
البحـــري في القـــارة القطبيـــة الجنوبية 
بكميات قياسية، يبدو أن بعض توقعات 
الفريـــق الحكومي الدولـــي المعني بتغير 
المنـــاخ التابـــع لـــلأمم المتحـــدة بشـــأن 
المســـتقبل البعيـــد تلوح الآن فـــي الأفق. 
وكما قال عالـــم المناخ ماركو تيديســـكو 
مؤخـــرا، متحدثـــا عن القطب الشـــمالي، 
”إننا نشـــهد ذوبـــان الجليـــد الآن بعد أن 
توقعنـــا حدوث ذلك بعـــد 30 إلى 40 عاما 

من الآن“.
وبعبارة أخرى، نعيـــش الآن بالفعل 
على كوكب ديســـتوبي. ففـــي التهديدات 
التي تواجهها إمدادات الغذاء في العالم 
وغمر المدن الســـاحلية، وهجرة السكان، 
مـــع ارتفاع الحـــرارة إلى مســـتويات قد 
تصبـــح في بعض الأماكـــن غير محتملة، 
مما يترك أجزاء من الكوكب غير صالحة 
للســـكن، من الممكن الآن على الأقل تخيل 

الانهيار المستقبلي للحضارة نفسها.
ويجـــب أن نتذكر أيضا أن النســـخة 
المشـــابهة لـــلأخ الأكبر، ولكن ذو الشـــعر 
البرتقالي، يمكن أن تكون موجودة لفترة 
أطـــول بكثير، إذا فاز فـــي انتخابات عام 

.2020
وبعبارة أخرى، وإذا عدنا إلى رواية 
1984، نجد وينستون ســـميث، الذي كان 
معارضـــا للحزب، تم القبض عليه وجلبه 
إلـــى وزارة الحـــب من قبل شـــرطة الفكر 
ليكمـــل عمله في ما يتوافق مع سياســـة 
الحزب. في هذه الأثناء، تعرض ســـميث 
للتعذيـــب الوحشـــي حتـــى يتمكـــن من 
الموافقـــة حقا علـــى أن 2 + 2 = 5. وعندما 
يظن أنه عدل رأيه ليتناســـب مع الحزب، 

يكتشف أن مصاعبه لم تنته بعد.
إذ لا يـــزال يتعين عليـــه زيارة القاعة 
101. كمـــا أخبره المحقق، ”لقد ســـألتني 
ذات مرة عما كان في القاعة 101. أخبرتك 
أنك تعرف الإجابة بالفعل. الجميع يعرف 
ذلك. إن الشـــيء الموجـــود في الغرفة 101 
هو أسوأ شيء في العالم، وتحتوي على 

أسوأ مخاوف السجين“.
لذلك، هنـــاك طريقة واحـــدة للتفكير 
في ما نحن فيـــه الآن على كوكب الأرض: 
الأميركيون، بل وكل البشر، ربما يكونون 
بالفعل في الغرفة 101، ســـواء كنا نعرف 
ذلـــك أم لا، والحقيقة أن معظمنا يجب أن 
يعـــرف ذلك. ومن الواضـــح أن الوقت قد 
حـــان للعمل على نطاق عالمي، وأنه يجب 

أن نقول ذلك أيضا للأخ الأكبر.

بـــين  الإشـــكالية  العلاقـــة  شـــغلت   
الرواية والتاريخ، أو الشـــراكة والتنافر 
بينهمـــا اهتمـــام العديـــد مـــن النقـــاد 
بالسرد،  والمعنيين  المتخصصين  العرب، 
وأثارت في الســـنوات الأخيرة ســـجالا 
وجـــدلا اصطلاحيا ومفهوميـــا مفتوحا 
بينهم تبدّى في كتـــب وأبحاث ومقالات 
ومؤتمرات وندوات. وكانت هذه العلاقة 
مثـــار نقـــاش عميق دار فـــي الغرب بين 
النقاد والفلاسفة منذ عقود خلت، أفضى 
إلـــى إجابـــات مختلفة، طبقـــا لاختلاف 
توجهاتهـــم ورؤاهم حول طبيعة المدونة 

التاريخية وطبيعة المدونة السّرديّة.
 من بين النقاد العرب الذين شغلتهم 
هذه العلاقـــة، والمفهوم الـــذي يؤطرها، 
عبدالله إبراهيم، ســـعيد يقطين، فاضل 
ثامـــر، فخـــري صالـــح، ناديـــة هناوي، 
وصبحي حديدي. دعا عبدالله إبراهيم، 
في كتابه ”التخيّل التاريخي“ إلى إحلال 
(الذي  مصطلـــح ”التخيّـــل التاريخـــي“ 
يعني المادة التاريخية المتشكلة بواسطة 
الســـرد، وقـــد انقطعـــت عـــن وظيفتها 
التوثيقية والوصفيـــة وأصبحت تؤدي 
وظيفة جمالية ورمزيـــة) محل مصطلح 
”الروايـــة التاريخيـــة“، مؤكـــدا أن هذا 
الإحلال ســـوف يدفع بالكتابة الســـردية 
إلـــى تخطـــي مشـــكلة الأنـــواع الأدبية 
وحدودهـــا ووظائفهـــا، ويفـــكك ثنائية 
الروايـــة والتاريخ، ويعيـــد دمجهما في 
هوية سردية جديدة، فلا يرهن نفسه لأيّ 
منهما، كما أنه ســـوف يحيّد أمر البحث 
في مقـــدار خضوع التخيلات الســـردية 
لمبـــدأ مطابقـــة المرجعيـــات التاريخية، 
فينفتـــح علـــى كتابـــة لا تحمـــل وقائع 
التاريـــخ ولا تعرّفهـــا، إنمـــا تبحث في 
طياتها عـــن العبر المتناظرة بين الماضي 
والحاضر، وبين التماثلات الرمزية فيما 
بينهمـــا، فضلا عن اســـتيحاء التأملات 
والانهيـــارات  والتوتـــرات  والمصائـــر 
القيميـــة والتطلعـــات الكبـــرى، فتجعل 

منها أطرا ناظمة لأحداثها ودلالاتها.
وخالف ســـعيد يقطين دعوة عبدالله 
إبراهيم، ذاهبا إلـــى أن مفهوم ”التخيّل 
محاولة ملتبســـة لتقديمها  التاريخـــي“ 
”الروايـــة  مفهـــوم  عـــن  بديـــلا  نوعـــا 
التاريخيـــة“، الـــذي هو مفهـــوم نوعي 
لاتصالـــه بتحقق ســـردي لـــه تاريخ في 
الإنجاز الروائي العربي والغربي. وجزم 
يقطـــين أنـــه لا يمكـــن لأيّ كان أن يدّعي 
أنه ســـيلغيه من التاريـــخ، ويحلّ محله 
مفهوما آخر، إذ أننا عندما نقول ”رواية 
تاريخيـــة“ فمعنى ذلك أننـــا خرجنا من 
إلـــى الرواية  التاريـــخ باعتباره ”علما“ 
بصفتها ”تخييلا“، أو ”تخيّلا“. وخلص 
يقطين إلى إن هذا الإحلال لا يقدّم شيئا 

جديدا.
وقدم فاضل ثامـــر محاولة في قراءة 
الروايـــة العربيـــة الحداثيـــة ومـــا بعد 
الحداثية في تعاملها مـــع التاريخ، بين 
الامتثـــال لفتنـــة التخييل كليـــا وإعلان 
القطيعة مـــع ما هو تاريخي ورســـمي، 

وبين محاولة خلق تاريخ بديل يشاكس 
التاريخ الرسمي الذي هو تاريخ الملوك 
والســـلاطين والحكام المنتصرين. وركز 
ثامر كثيرا على الميتاســـرد من الناحية 
التي  للرواية  مجترحـــا  الاصطلاحيـــة، 
”روايـــة  مصطلـــح  التاريـــخ  تتنـــاول 
”الروايـــة  أو  التاريخـــي“  الميتاســـرد 
الميتاســـردية التاريخيـــة“. لكـــن الناقد 
لـــم يســـتقر علـــى مصطلح واحـــد، فقد 
اســـتخدم تارة ”الميتارواية التاريخية“، 
وتـــارة ثانيـــة ”الروايـــة التاريخية ما 
بعد الحداثية“، وتارة ثالثة ”الميتاســـرد 
التاريخي“، مُقِـــرّا بأن ثمة تنازعا دائما 
بـــين التاريخـــي والمتخيّـــل بوصفهمـــا 
مصطلـــح  أن  وجـــد  كمـــا  ســـلطتين. 
”التخيّـــل التاريخـــي“، الـــذي اقترحـــه 
عبدالله إبراهيم، يثير لبسا وتساؤلات.
ورأى فخـــري صالـــح أن اللجـــوء إلـــى 

التاريخ ليس هاجســـا ســـرديا شـــكليا 
فقط، بل هو في الأساس هاجس سياسي 
متصل بأزمة الهوية والتجربة الوجودية 
التي يخوضها الإنسان العربي المعاصر. 
ولا يتصـــل بحـــث الروائـــي فـــي مادة 
التاريـــخ بمحاولة تجديـــد روح كتابته، 
أو رغبة في إعادة تأويل التاريخ مجددا، 
بل يتصل في الأســـاس بمحاولة البحث 
عن الأوّليات (الميكانيزمات) التي حركت 
ذلك التاريخ، ويمكن أن تكون هي نفسها 
التـــي تحرك الحاضـــر. فعمـــل الروائي 
يشـــتبك مع عمل المؤرخ الذي يسعى إلى 
تأويل التاريخ، لكنه يتجاوزه، في خطوة 
متقدمة إلى الأمام، ليؤوّل الحاضر ويقع 
على تفسير لمشكلاته المركبة ومعضلاته 
المعـــارف  تفســـرها  لا  التـــي  المعقـــدة 
وعلـــوم  والاســـتراتيجية  السياســـية 

النفس والاجتماع.
وتبنت نادية هناوي مصطلح ”رواية 
التاريخ“، الذي تقترحه كصيغة سردية، 
وفحصه ومقارنته مع مفاهيم وطروحات 
عربية وأجنبية. إن ”رواية التاريخ“، في 
رأيها، تتعالى على المعتاد والمطروح، من 
زاوية أنها ليســـت انحيازا للشـــكل كما 
هو الحال في الرواية الميتاسردية، وهي 
لا تغلب الإطار الموضوعي كما هو شـــأن 
الواقعية،  والرواية  التاريخيـــة  الرواية 
بل هي أجناسية سردية بغيتها الأساس 
هي الاشتغال الشكلي والموضوعي معا، 
في إطار ما بعد حداثي يتبنى طروحات 

فلسفية معينة.
لكـــن هنـــاوي تعتـــرف بـــأن إثبات 
علـــى  التاريـــخ“  ”روايـــة  مصطلـــح 
مصطلحـــات أخرى مثـــل ”رواية محكي 
التاريخ“، أو ”رواية المتخيل التاريخي“، 
وغيرهـــا  أو ”الروايـــة الميتاتاريخيـــة“ 
أمر شـــبه محال لأن ذلـــك يتطلب توافقا 
نقديا عربيـــا من نـــواح مختلفة تتصل 
والتاريخ  والفلســـفة  بالترجمـــة  نظريا 
واللغة والنقد والســـرد. ومع ذلك أقرت 
هناوي بـــأن إمكانية اجتـــراح توصيف 
ما، والاهتداء إليه، لا يفســـد في المسألة 
أمرا، ولا يصادر توجهات معينة، كما لا 

يناقض توجهات أخرى.
في كتابـــه ”الرواية والتاريخ: وقائع 
الصادر  الســـرد“،  ومجازات  الأرشـــيف 
حديثا عن منشـــورات الأهلية في عمان، 
يسعى صبحي حديدي إلى دراسة علاقة 
التاريخ بالأدب عبر أسئلة من قبيل: هل 
بين التاريخ  إشـــكالية ”تنازعية“  توجد 
والأدب؟ وهل في وســـع وقائع الأرشيف 
أن تُضارب، أو تتضارب مع فنون السرد 
ومجازاته؟ وهل توجد رابطة، أو سلسلة 
روابـــط بـــين النـــصّ الروائـــي والنصّ 

التاريخي؟
ويرى حديـــدي أنه مع منجزات نقاد 
غربيين من أمثال جورج لوكاش ووالتر 
بنيامـــين ورايموند وليامـــز في تعميق 
صلة الرواية بالتاريخ، وأشغال المدرسة 
التاريخانيـــة الجديدة فـــي نقد مرجعية 
أيّ ”حقيقـــة“ في أيّ تاريـــخ كوني، بات 
متاحـــا أمام النظريـــة النقدية المعاصرة 
أن تعيد تثمين ســـرديات الشعوب التي 
طُـــردت من فـــردوس الحقيقـــة الكونية 
(بوصفهـــا ”شـــعوبًا بـــلا تاريـــخ“ على 

حدّ تعبير هيغـــل)، وأن ترى الحكايات 
الكبرى التي أُخرســـت في الماضي وهي 
تنهض من رماد، وتجثم كالكابوس على 

حاضر الأحياء.

وفـــي ضوء هـــذه الخلاصة يتضمن 
كتاب صبحي حديدي قراءات في أعمال 
ســـردية لســـليم بـــركات، آســـيا جبار، 
أهـــداف ســـويف، هدى بـــركات، إلياس 
خوري، محمد خضير، سعيد الكفراوي، 
نجوى بركات، صـــلاح الوديع، جيمس 
ياشـــار  كاواباتا،  ياســـوناري  جويس، 
كمال، أمبرتو إيكو، طارق علي، ف. س. 

نايبول، وإيمري كيرتش.
في تقديمـــه للكتاب، يوضح حديدي 
أن الدراسات والمقالات والمراجعات التي 
يتضمنها كُتبـــت في فتـــرات متباعدة، 
ونهضت من ثـــم على جملة قناعات كان 
لا بدّ للزمـــن أن يلعب دوره في تعميقها 
وتشـــذيبها وتعديلها، وربمـــا تبديلها؛ 
وإنْ في حدود يجدها غير حاسمة. وقد 
نُشـــرت في دوريات وصحـــف، أو قُدّمت 

في ندوات ومؤتمرات شتى.
ويقف حديدي، في ســـياق تســـاؤله 
عمّا إذا كانت توجد رابطة، أو سلســـلة 
روابط، تكاملية أو تصالحية بين النصّ 
الروائي والنـــصّ التاريخي، على أربع 
إجابات قدّمتها نظريات الأدب ونظريات 
التاريخ هي: النصوص الأدبية ليســـت 
بِنْـــت زمن محـــدد لأنها كونيـــة وعابرة 
للتاريخ، إذا لم تكن مجافية له. السياق 
التاريخي للعمل الأدبي، أي تلك الظروف 
التـــي اكتنفـــت إنجـــازه، ســـواء لجهة 
ظروف المجتمـــع أم ظروف الأديب عامل 
تكويني ضـــروري لفهم العمـــل الأدبي. 
الأعمـــال الأدبية يمكن، بـــل وينبغي، أن 
تســـاعدنا في فهـــم الزمن الـــذي تصفه 
أو تتكـــئ عليه، ســـواء لجهـــة المجتمع 
عمومًا، أو لجهة تيارات وأساليب الأدب 
فـــي العصر المعَْني. النصـــوص الأدبية 
مرتبطـــة بخطابات وبُنى بلاغية أخرى. 
إنها جـــزء من تاريخ ما يـــزال في طور 
الكتابـــة. والعلاقة الحقّـــة لا تقوم على 
تناظـــر الأدب والتاريخ، بـــل على الأدب 

في التاريخ.

نعيش الآن بالفعل على 
كوكب ديستوبي. ففي 

التهديدات التي تواجهها 
إمدادات الغذاء في العالم 

وغمر المدن الساحلية، 
وهجرة السكان، مع ارتفاع 

الحرارة إلى مستويات قد 
تصبح في بعض الأماكن 

غير محتملة، مما يترك أجزاء 
من الكوكب غير صالحة 

للسكن، من الممكن الآن 
على الأقل تخيل الانهيار 

المستقبلي للحضارة نفسها

مع منجزات نقاد غربيين 
من أمثال جورج لوكاش 
ووالتر بنيامين ورايموند 
وليامز في تعميق صلة 

الرواية بالتاريخ، وأشغال 
المدرسة التاريخانية 

الجديدة في نقد مرجعية أيّ 
{حقيقة} في أيّ تاريخ كوني، 

بات متاحا أمام النظرية 
النقدية المعاصرة أن تعيد 

تثمين سرديات الشعوب 
التي ُردت من فردوس 

الحقيقة الكونية

عواد علي
كاتب عراقي

يسعى صبحي حديدي إلى 
دراسة علاقة التاريخ بالأدب 

عبر أسئلة من قبيل: هل 
توجد إشكالية ”تنازعية“ 
بين التاريخ والأدب؟ وهل 

في وسع وقائع الأرشيف أن 
ضارب، أو تتضارب مع فنون 

ُ
ت

السرد ومجازاته؟ وهل توجد 
رابطة، أو سلسلة روابط 
بين النصّ الروائي والنصّ 

التاريخي؟



 يطرح وارلوفسكي هذا العام تساؤلاته 
حول حــــق المرأة فــــي ملاحقــــة عاطفتها 
بشــــكل أشــــد اســــتعراضيّة فــــي أوبــــرا 
”لايدي ماكبــــث من حي مازنيســــك“ التي 
الباســــتيل،  أوبرا  خشــــبة  اســــتضافتها 
الحكايــــة مقتبســــة مــــن نوفيــــلا لنيكولا 
ليســــكوف وألفهــــا موســــيقيا الروســــي 
ديميتري شوســــتوكيفتش، وعرضت لأول 
مرة عــــام 1934، أما اليوم فنرى أنفســــنا 
أمــــام أربعة فصول ضمن إخراج معاصر، 
يحضــــر فيهــــا صدى شيكســــبير صاحب 
مسرحيّة ”ماكبث“ و فلوبير صاحب ”مدام 
بوفاري“، وســــتالين، الــــذي كتب مقالا في 
صحيفة البرافدا ينتقد بشدّة هذه الأوبرا 
فــــي أول مرة عرضت فيهــــا، ليقوم بعدها 
بمنعها من العرض في الاتحاد السوفيتي 

لابتذالها وموسيقاها الطفوليّة.
يحــــرر وارلوفســــكي العــــرض المتهم 
بالإحالات الجنســــية والشبقيّة من تاريخ 
تمثيلــــه ”المؤدّب“، إذ يقــــدم لنا العواطف 
المختلفة دون أي مواربة أو إحالات، لنرى 
أنفســــنا أمام كاترينا التــــي لعبت دورها 
لســــوبرانو أوزريــــن ســــتودنيت كنموذج 
لامرأة حــــرّة للأقصى، لا تهــــاب رغباتها، 
عبــــر أداء اســــتعرضت فيه ســــتودنيت لا 
فقط قدراتها الصوتيّة، بل أيضا مهاراتها 
كممثلــــة ومؤديّــــة شــــغوفة انتهــــى بهــــا 
الأمر في أحد العروض بإصابة جســــديّة 
اضطرتهــــا إلى مغــــادرة الخشــــبة، وكأن 
تطارد كل  لعنة ”المسرحيّة الاســــكتلندية“ 

من يحاول الاقتراب من إرث شيكسبير.
اختار وارلوفكسي أن يغير مهنة زوج 
كاترينــــا، فعوضــــا عن أن يكــــون زينوفي 
صاحــــب شــــركة زهــــور كمــــا فــــي النص 

الأصلي، هو يمتلك شركة لإنتاج اللحوم، 
لنرى أجساد الحيوانات المسلوخة أمامنا 
علــــى الخشــــبة، في إحالــــة إلــــى مفهوم 
اللحم العاري عن كل ”قناع“، ذاك المشابه 
لدواخــــل كاترينا الممنوعــــة من العمل في 
الشــــركة، والمجبرة على لعب دور الزوجة 
المطيعــــة والوفيّة، تلك المفترض أن تنجب 
وريثا للشــــركة، ما يجعلهــــا أيضا عرضة 
للتأنيب بســــبب ســــلوكها الميلــــو درامي، 
فــــلا فكاك لهــــا من الــــدور المرســــوم لها، 
التي تحدق بها  ومن ”الرجولة المفرطــــة“ 

وتتحكم بحياتها.

داء الأرق القاتل

تعتلـــي كاترينـــا أعـــراض جســـديّة 
بســـبب حياتها الروتينيّـــة، فهي لا تنام، 
ومصابة بأرق مزمـــن، ويزداد الأمر حين 
يرحل زوجها في مهمة عمل، تجُبر إثرها 
على القســـم لـــه بالوفاء وعـــدم الخيانة 
أمام جميع الموظفين، فهي أشـــبه بجائزة 
لزوجها، أســـيرة ”حريم“ مـــن نوع ما، لا 
تمسّـــها يد، عليها فقـــط أن تؤدي الطاعة 

وتنجب وريثا.
الأرق والملل وأغلـــب أحداث العرض 
المفصليّـــة تحصل ليلا، فـــي زمن الراحة 
والفـــراغ، زمـــن لا اقتصادي تنشـــط فيه 
كاترينا، وبعد أن تتعرف على ســـيرجي، 
راعي البقر، والمتحرش والموظف الجديد، 
تظهر موضوعة الملـــل الليلي مرة أخرى، 
إذ تقـــول كاترينـــا إن لا أحد يبتســـم لها 
ولا أحد يـــداري أفكارهـــا، ذات الأمر مع 
عشيقها المستقبلي ســـيرجي، فهو ملول 
يبحـــث عن زوجـــة مثقفـــة، فكلاهما غير 
قانع بما لديه، ويحلم بحياة رومانســـية 
مليئة بالأحداث، وهذا ما يحيلنا إلى إيما 
بوفاري، التي دفعها السأم إلى التضحية 

بكل شيء في سبيل عشيقها.

هذه الأعراض الجسديّة كعدم القدرة 
على النـــوم والملل تظهر بشـــكل آخر في 
بدايـــة العلاقة بـــين كاترينا وســـيرجي، 
إذ يبـــدأ الأمر بينهما بتحـــدّ للمصارعة، 
ينتهي بســـخريته منها لأنه أقوى منها، 
ليقوم لاحقا بغوايتهـــا، ومخاطبا مللها 
ذلـــك  أثنـــاء  الرومانســـية،  وأحلامهـــا 
تنكشف علاقتهما لوالد زوجها الحريص 
على ســـمعة أسرته، وهنا نتلمس مفهوم 
الرجولة بوصفه كفاءة جســـديّة ومهارة 
عضليّـــة مشـــابهة لتلـــك التـــي يمتلكها 
عمـــال زوجها في مســـلخ اللحـــم، الذي 
يشـــبه ”ناديـــا رجوليـــا“ يحمـــي أفراده 
بعضهـــم البعض ويســـتعرضون قوتهم 
فيه، ســـاخرين من كاترينـــا التي ينتهي 
بها الأمـــر كأضحوكة أمـــام والد زوجها 

وموظفيه.
الأرق هـــو ما يفضح علاقـــة كاترينا، 
إذ يراهـــا والـــد زوجها وهو يمشـــي في 
شـــركته ليـــلا، لتظهـــر اللايـــدي ماكبث 
الدفينـــة داخـــل كاترينا، لكـــن الاختلاف 
أنها لا تريد ســـلطة أو جاها أو ملكا، هي 
تريد عشيقها، والانتصار لرغباتها، وهنا 
تقتـــل والـــد زوجها تســـميما، ليطاردها 
شـــبحه في وقـــت أرقهـــا، وحـــين يعود 
زوجها بعـــد معرفته بمـــوت أبيه، تقتله 

أيضا بمساعدة عشيقها، ويتركانه معلقا 
إلى جانب الحيوانات المسلوخة، شاهدا 
لن يُكتشـــف إلا فـــي يوم زفـــاف كاترينا 

وحبيبها سيرجي.
تقتـــل كاترينـــا في ســـبيل من تحب، 
تندفع وراء شهواتها، مع ذلك لا فكاك من 
حتمية قدرها، إذ تتحول إلى عبرة حينما 
يُلقى القبض عليها من قبل الشرطة، لكن 
قبـــل ذلك، ومنـــذ البداية، المـــكان مصمم 
لـ“ذبحهـــا“، فاللحم المســـلوخ معلق فوق 
غرفـــة نومهـــا، التـــي تبـــدو وكأنها في 
منتصف المســـلخ،  وكاترينـــا فيها كلحم 
تتبادله أيدي الرجال لتكوينه وتســـليعه، 
وكأن محاولتها للهروب من هذه القسوة 
ســـتنتهي بموتها، حتى عشيقها يحاول 
بعد نفيهما أن يتخلص منها لأجل امرأة 
أخـــرى، لينتهـــي الأمـــر بكاترينـــا ميتة،  
ليظهر طيف اللايـــدي ماكبث مرة أخرى، 
عبر اللـــون الأحمر/ الدم، الذي يغطي كل 
ما حولهـــا كثوبها وغرفتهـــا، في تذكير 
دائم بأنها ســـتنتهي كواحدة من الجثث 

المعلقة في المسلخ.

دائرة التراجيديا

يتحـــول فضاء غرفة النوم الشـــفافة، 
ذات القضبـــان الحديديّة إلى زنزانة بعد 
إصدار الحكـــم على كاترينا وعشـــيقها، 
ليصبـــح بعدهـــا عربـــة للترحيـــل، وكأن 
موتهـــا مجهز له منذ البداية، فذات المكان 
الذي شـــهد أرقها، ثم خيانتها، سيقودها 
إلى خاتمة حياتها، أما صراخها بأشكاله 
المتعـــددة، خوفا، ولـــذة، وألمـــا، ليس إلا 
تمهيدا لموتها/ صمتها، وكأن لا حرية لها 
إلا عبر صوتها، أما جسدها فمحكوم في 
فضاء الحريم مهما تغيرت أشكاله وأحيط 
بأنواع الرقص والكاباريه والسيرك التي 
يقدمها وارلوفســـكي على الخشبة، فلعنة 
اللايدي ماكبـــث تطاردها ولا مهرب منها 
إلا بالموت، خصوصا أنها مرئيّة للجميع، 
عرضـــة  خصوصيّـــة،  أي  دون  منتهكـــة 
لتحديقـــة الآخرين وشـــهواتهم، وكأن كل 
تضحيتهـــا بل والقتل الذي ارتكبته ليس 
إلا جـــزءا من دائـــرة تراجيديّـــة لا بد أن 
تنتهي بالمـــوت، فكاترينـــا كقطعة ديكور 
معطوبـــة لا بد أن ”تكســـر“ في لحظة ما 

وتتوارى عن الأنظار.

القاتلة محدّقة بضحاياها

الأحمر ولعنة الدم الشيكسبيريّة

مسلخ اللحم ونادي المفرطين في رجولتهم

القتل في سبيل الشهوة

اللايدي ماكبث ولعنات الرغبة
أوبرا فرنسيّة تحول خشبة المسرح إلى محكمة لكل امرأة اندفعت وراء رغباتها

عمار المأمون
كاتب سوري

تقتل كاترينا في سبيل 
من تحب، تندفع وراء 
شهواتها، مع ذلك لا 

فكاك من حتمية قدرها، 
إذ تتحول إلى عبرة حينما 

يُلقى القبض عليها من 
قبل الشرطة، لكن قبل 

ذلك، ومنذ البداية، 
{ذبحها}،  المكان مصمم لـ

فاللحم المسلوخ معلق 
فوق غرفة نومها، التي 

تبدو وكأنها في منتصف 
المسلخ

يحاول المخرج البولندي كريســــــتوف وارلوفسكي في عروضه المسرحية أن 
يقدم المرأة بوصفها شــــــغوفة، مغامرة، لا تهاب مشاعرها،  كاسرا احتكار 
الرجل لأدوار العنف والقدرة على التضحية بكل شيء، ففي مسرحية فيدر 
التي أنجزها ســــــابقا على خشبة مســــــرح الأوديون، يناقش تحولات فيدر 
ضمن ثلاثة نصوص مسرحيّة تدرس العلاقة بين العنف والرغبة، وخطورة 

المرأة إن قررت السعي وراء مشاعرها.
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 بدا مؤخرا الاهتمـــام الكبير بالفصل 
المأســـاوي في التاريخ الروسي الحديث، 
 8) من خـــلال مسلســـل ”آل رومانـــوف“ 
حلقـــات منفصلـــة) الذي عرضته شـــبكة 
أمـــازون، ثـــم المسلســـل الأحـــدث ”آخر 
الـــذي   The Last Czars القياصـــرة“ 
تعرضه حاليا شـــبكة نتفليكس، ويتكون 
مـــن 6 حلقـــات متصلـــة، أخـــرج كل من 
أدريـــان ماكدويـــل وغاريـــث تانلي ثلاث 
حلقات منها. وقام بـــدور القيصر الممثل 
الاســـكتلندي روبـــرت جـــاك، وفـــي دور 
الممثلة الإنكليزية  القيصرة ”ألكســـندرا“ 
للمسلســـل  وتوفرت  هربـــرت.  ســـوزانا 
ميزانيـــة ضخمة وتم تصويره في أماكن 
كثيرة، تم تنســـيقها لكي تحاكي المواقع 
الروســـية الشـــهيرة مثل قصر الشـــتاء 
الذي صور في قصر رونـــدال في لاتفيا، 
إلـــى جانب قصـــور وكنائـــس أخرى في 

فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.
مستوى الصورة في المسلسل بشكل 
عام متميز للغاية. أجواء الفترة مجسدة 
من خـــلال توزيع الضـــوء والظل، داخل 
القصور، كما تبرز قسوة الشتاء الروسي 
في المناظر الخارجية والمساحات المغطاة 
بالثلـــوج، ومحـــاكاة الفتـــرة التاريخية 
الملابـــس  تطابـــق  مـــع  للغايـــة  متقنـــة 
والإكسسوارات وتصفيفات الشعر وطرز 

السيارات والقطارات، وغيرها.
يعيد المسلســـل روايـــة فصول قصة 
صعود وســـقوط القيصـــر نيقولا الثاني 
وكيـــف ســـاهمت القيصـــرة ألكســـندرا 
وعلاقتها  الدينـــي  وهوســـها  برعونتها 
الملتبســـة بالكاهن الفاسد راسبوتين في 
النهاية المأســـاوية لعائلة رومانوف، إلا 
أن المسلســـل لا يكتفي بالجانب الدرامي 
في تجســـيد الأحـــداث التـــي يرويها في 
تعاقبهـــا الزمني. فلو كان قد اكتفى بهذا 
لكان مـــن الممكـــن أن يصبح عمـــلا فنيا 

كبيرا.
يمزج صناع المسلسل بين التسجيلي 
والدرامي، من خلال استخدام الكثير من 
الصور الفوتوغرافية بما في ذلك الكثير 
مـــن الصور الخاصـــة بعائلـــة القيصر، 
للفترة  المصورة  الســـينمائية  والشرائط 
بأحداثها الصاخبة بما في ذلك التظاهرة 
الكبـــرى للفلاحين الفقـــراء الذين زحفوا 
يـــوم الأحـــد 22 ينايـــر 1905 إلى ســـاحة 
القصـــر الملكي في ســـانت بطرســـبورغ 
احتجاجا على تدهور الأحوال وانتشـــار 
المجاعـــات في البلاد، وكانوا يرغبون في 
تقديم عريضة بمطالبهم للقيصر، إلا أنه 
رفض أن يقابلهم وأصدر الأمر بتفريقهم 
بالقوة فســـقط الآلاف من القتلى في ذلك 
اليـــوم الذي عرف بـ“الأحد الدامي“ وكان 

البداية الحقيقية لتفكك الدولة وســـقوط 
الإمبراطورية.

إلا أن الأمــــر لم يتوقــــف عند حد المزج 
الجيد بــــين الوثائق التســــجيلية والمادة 
التمثيليــــة الدراميــــة المصــــورة، فقــــد تم 
قطع مســــار الأحداث، مع ظهــــور عدد من 
المؤرخين بين وقــــت وآخر، والتعليق على 
الأحــــداث والربط بينها وشــــرحها، وهو 
لــــم تكن له ضــــرورة خاصــــة أن الأحداث 
تشــــرح نفسها بنفســــها من خلال الدراما 
التمثيلية. هذا الظهــــور المتكرر للمعلقين 
والخبــــراء والمؤرخــــين، يقطــــع الاندماج، 
ويشــــتت الأذهان بدلا من أن يصبح عامل 
جذب. ولو اســــتبعد هــــؤلاء المؤرخون من 
المسلســــل، لأصبح أكثر تماسكا وجاذبية. 
لكن ما حدث أن هذا الأسلوب ”التعليمي“ 
جعل المسلســــل يبدو كسلسلة من برامج 
التاريــــخ التعليمية على غــــرار ما تنتجه 
.history channel“وتعرضه قناة ”التاريخ

يبــــدأ المسلســــل مــــن عــــام 1894 مــــع 
تنصيــــب نيقــــولا الثانــــي قيصــــرا على 
روســــيا بعد وفاة والده المفاجئة وكان في 
السادسة والعشرين من عمره، وإن كان قد 

ظل لفترة مترددا يخشى تحمل المسؤولية 
بســــبب عدم خبرتــــه. وكان نيقــــولا على 
علاقة حب مــــع أميرة ألمانية ســــرعان ما 
يتزوجهــــا في حفل كبير ليصبح حســــب 
مــــا يقولــــه المعلــــق: أول زواج ملكــــي في 
أوروبا يقوم على الحب، وأول ملك وملكة 
يتشــــاركان ”فراشــــا واحدا“. وبمناســــبة 
هذا الــــزواج الأســــطوري تُــــوزع الهدايا 
والمأكولات على فقــــراء الفلاحين والعمال 
الذين ســــيتجمعون في الساحات العامة 
فــــي كبريات المــــدن الروســــية، وبعد نفاد 
الهدايا تقع اضطرابات وتتدخل الشرطة 
لفض الحشــــود ممــــا يؤدي الى ســــقوط 
أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، أي أن 

القيصر يفتتح عهده بإراقة الدماء!
مع تطــــور الأحداث يرفــــض القيصر 
التخلي عن أســــلوبه المــــوروث في الحكم 
الأوتوقراطــــي الفردي كمــــا يرفض إجراء 
إصلاحــــات حقيقيــــة علــــى نظــــام الحكم 
بحيث يتيح الفرصة للمشــــاركة الشعبية 
مــــن خــــلال إقامــــة برلمــــان وانتخابــــات. 
وعندما ســــيقبل ســــيكون الوقت قد تأخر 
كثيرا وانتشرت على نطاق واسع حركات 
الاحتجــــاج والغضــــب والعنــــف، إلى أن 
يجد القيصر نفســــه مرغمــــا على التنازل 
عن عرشــــه بعد أن يتفكك الجيش وتنضم 
قطاعات كبيــــرة منه إلى الثــــوار، لكنه لا 
يتنــــازل لصالح ابنه بل للجمعية الوطنية 
(الدومــــا) لتبقــــى البلاد مــــن دون قيصر 
للمــــرة الأولى منذ أكثر من 300 ســــنة إلى 
أن يستولي البلاشــــفة بقيادة لينين على 

السلطة بعد أشهر، في خريف 1917.
يركز المسلســــل على ثلاثة جوانب في 
حياة القيصر وأســــرته: أولا إنجابه طفلا 
(بعد أربعة بنات) ولكن الطفل ألكســــيس 
مصاب بمرض الهيموفيليا أي عدم تجلط 
الدم بسهولة ويقول الأطباء أنه لن يعيش 
طويــــلا. وثانيا علاقة ألكســــندرا بالكاهن 
الفاســــد المنحــــرف راســــبوتين الرهيــــب 
الذي تلجــــأ إليه لإنقاذ ابنهــــا من الموت، 
فيستولي تماما على عقلها وقلبها خاصة 
وأنهــــا مــــن البداية متدينة يقــــوم تدينها 
على قبــــول الخرافات ممــــا جعلها تؤمن 
بأن راســــبوتين قديس وأنه يمكنه شــــفاء 
المرضــــى. أما راســــبوتين فظــــل يخدرها 
بالصلــــوات والدعاء وما إلــــى ذلك، وبعد 
دخول روسيا الحرب العالمية الأولى ضد 
ألمانيا والإمبراطورية المجرية النمساوية، 
وبعد أن يتــــرك القيصر العاصمة ويذهب 
إلــــى الجبهــــة ويترك أمــــور الدولة في يد 
زوجته يتمكن راســــبوتين من الســــيطرة 
الكاملة على اتخاذ القرارات مما سيؤدي 
إلى وقــــوع الكثير مــــن الكــــوارث، لتفقد 
روســــيا في الحرب سبعة ملايين قتيل من 

الجنود وتلقى شر هزيمة.
إلــــى جانب  الجوانــــب الثلاثة  هــــذه 
تردد القيصر وضعف شخصيته وتشبثه 
بالســــلطة المطلقــــة وخضوعــــه لزوجتــــه 
بســــبب حبه الشــــديد لها، وتشــــبثها هي 
بضــــرورة وجود راســــبوتين إلى جوارها 
في القصر ومقاومــــة كل محاولة لإبعاده، 

وتخلي القيصر عــــن معاونيه المخلصين، 
يــــؤدي إلى فقدانــــه القدرة علــــى التعامل 
مــــع المواقــــف السياســــية والاجتماعيــــة 
وزرائــــه  رئيــــس  أن  حتــــى  المســــتجدة، 
ســــتولبين الذي كان يميل للإصلاح، يقول 
لــــه إن روســــيا تغيرت كما تغير الشــــعب 
أيضــــا، ”ولكنك تحكم روســــيا فــــي القرن 

العشرين بأساليب القرن الثامن عشر“.
يمر المسلســــل على الحرب مع اليابان 
التي ســــتنهزم فيها روسيا، بعد أن شنها 
القيصر لمجرد اســــتعراض القوة والرغبة 
فــــي الاســــتيلاء على المزيد مــــن الأراضي 
وتوســــيع الإمبراطورية جريــــا على عهد 
أســــلافه، ثم نصــــل إلى الحــــرب العالمية 
الأولــــى وتدهــــور الأوضاع فــــي الجبهة 
وفي عمــــوم البلاد، وعجــــز الملكة الأم عن 
دفــــع ابنها نيقــــولا إلى طرد راســــبوتين 
وتحجيم نفوذ ألكسندرا، ثم كيف تصبح 
ألكسندرا مكروهة من الشعب الذي ينظر 
إليهــــا باعتبارها جاسوســــة ألمانية، كما 
شــــوارع موسكو  المنشــــورات في  تنتشر 
وبتروغراد، تصورها كعشيقة لراسبوتين، 
ثــــم وقوع المزيد مــــن الهزائم على الجبهة 
بعــــد أن يعفي القيصر ابــــن عمه الضابط 
المحتــــرف مــــن قيــــادة الجيش، ثــــم تفكك 
الجيــــش وانضمــــام فرق كاملــــة منه إلى 
الثوار. لكن من عيوب المسلسل الواضحة 
أنــــه يركز علــــى اســــتعراض الأحداث من 
زاويــــة واحدة فقــــط هي زاويــــة القيصر 
وعائلتــــه، دون أن يهتم كثيــــرا بالجانب 
الآخــــر، أي جانب الحــــركات والتنظيمات 
الثورية التي كانت تتحرك منذ ســــنوات، 
في روســــيا وفي الخارج، واكتفى بإظهار 
شــــخصية لينين فــــي النهاية مــــن خلال 

الجرائد السينمائية التسجيلية.

يعاني المسلســـل أيضا من التناقض 
القيصـــر  عجـــز  تصويـــر  بـــين  الكبيـــر 
وقســـوته وتمســـكه بسياســـة البطـــش 
والقمع واعتباره بالتالي المســـؤول الأول 
عن ســـقوط النظـــام، وفي الوقت نفســـه 
التعاطف الكبير معـــه وتصويره ضحية 
وزوجتـــه،  هـــو  تراجيديـــة  وشـــخصية 
والتوقف طويـــلا أمام نفيه مع أســـرته، 
أولا إلى ســـيبيريا، ثم بعد نشوب الحرب 
الأهلية (بـــين البيض والحمـــر) يتم نقل 
الجميـــع إلـــى يكاترينبيرغ فـــي منطقة 
الأورال، حيث يتعرضون لمعاملة خشـــنة 
من جانـــب الحراس البلشـــفيين، إلى أن 

تأتـــي ليلة المجـــرزة فـــي 16 يوليو 1918 
حينمـــا يقـــوم الحـــراس بتعليمـــات من 
موسكو، بإطلاق الرصاص على القيصر 
وجميع أفراد أســـرته ومعاونيهم وقتلهم 
داخل غرفة سفلية في المنزل الذي اعتقلوا 

فيه، ثم دفن جثثهم في الغابة القريبة.
كان موضـــوع إعـــدام القيصـــر وقتل 
أطفالـــه معـــه قـــد اســـتخدم كثيـــرا في 
الماضي، كمـــادة للدعاية المضادة في زمن 
الحرب البـــاردة. وفي تلك الفترة، أنتجت 
وألكســـندرا“  هوليوود فيلـــم ”نيكولاس 
(1971) بميزانيـــة ضخمـــة ومـــن إنتـــاج 
ســـام شـــبيغل وإخراج فرانكلين شافنر. 
وبالعودة إلى مشـــاهدة النسخة الكاملة 
مـــن هذا الفيلم (183 دقيقة)، لم نجد هناك 
فرقا كبيرا بين العملين غير أن مسلســـل 
نتفليكس الحديث، يضفي الطابع العلمي 
التأريخي على مادته باستخدام مجموعة 
المؤرخـــين المشـــار إليهـــم، كمـــا يتميـــز 
بدقة أكثـــر في ســـرد الوقائع الشـــهيرة 
المعروفـــة مثل اغتيال ســـتوليبين رئيس 
وزراء القيصـــر وداعية مقاومـــة الثورة 
أطلق  الـــذي  الاقتصادية،  بالإصلاحـــات 
عليـــه الرصـــاص داخل أوبـــرا كييف في 
سبتمبر 1911. كما أن من ميزات المسلسل 
اســـتخدام الكثير مـــن الوثائق المصورة 
(من الجريدة الســـينمائية) منها ما نراه 
للمـــرة الأولى ولم يكـــن ممكنا الحصول 

عليه قبل سقوط الاتحاد السوفيتي.
صحيح أن الفيلم يمنح مساحة أكبر 
لظهور قادة البلاشفة: لينين وتروتسكي 
وســـتالين، لكنـــه يختزلهـــم فـــي صورة 
كمجموعـــة من  كرتونيـــة  كاريكاتوريـــة 
القتلة الساديين لا كأصحاب أيديولوجيا 
مناقضـــة لديهم مشـــروعهم السياســـي 
الخاص وأســـبابهم المبررة في إســـقاط 
نظـــام القيصـــر. ويقـــال إن تروتســـكي 
كان من أنصار محاكمـــة القيصر نيقولا 
الثانـــي، إلا أن لينـــين رفض خشـــية أن 

يتأثر بالمحاكمة قطاع كبير من الشعب.
أمـــا الطامة الأكبر فـــي الفيلم فتأتي 
في المشـــهد قبل النهاية مباشـــرة. فبعد 
أن يدرك الجميع في أســـرة القيصر وهم 
ســـجناء، أن نهايتهم قد أصبحت قريبة، 
هنا يجعل السيناريو (الذي كتبه جيمس 
غولدمان) ابن القيصر ألكســـيس ينقلب 

علـــى والده، يحاكمـــه ويوجه لـــه اللوم 
على إضاعة الإمبراطورية، بل وكيف أنه 
تنازل عن حق ألكســـيس نفسه في ولاية 
العهد دون أن يســـتمع لرأيه، كما لو كان 
الابـــن الصغير المريض قد أدرك فجأة كل 
مســـالب الحكم وأصبـــح القاضي الذي 
يحاكم والـــده ويحكم عليـــه، وهي فكرة 

بعيدة عن المصداقية والمنطق بالطبع!
كان الفيلـــم أفضل من المسلســـل في 
ما يتعلـــق بعنصر التمثيـــل. ففيه يقوم 
بـــدور نيقولا الممثـــل مايكل جاســـتون، 
وبـــدور القيصرة جانيت ســـوزمان، كما 
يقوم توم بيكر بدور راسبوتين والعملاق 
لورنـــس أوليفييه بدور رجـــل الاقتصاد 
الروسي سيرجي ويت الذي سيصل إلى 
منصـــب رئيس الحكومة لكنه ســـيضطر 
إلى الاســـتقالة في 1905 بســـبب مقاومة 

القيصر لمشروعاته الإصلاحية.
ويحتل دور راسبوتين مساحة كبيرة 
في كلا العملين. لكن شخصية راسبوتين 
تبـــدو فيهمـــا، كاريكاتوريـــة، ســـطحية 
أحاديـــة، بينما كان راســـبوتين حســـب 
كتب التاريخ الروســـي، شـــخصية أكثر 
تعقيـــدا، وكان يمتلـــك مـــن الكاريزما ما 
يجعله يستطيع إخضاع الكثير من بنات 
ونســـاء الطبقة الأرستقراطية في براثنه 

ثم السيطرة تماما على عقل ألكسندرا.
أمـــا أفضـــل عمـــل ســـينمائي أظهر 
شخصية راســـبوتين حســـب ما أعرف، 
فهـــو الفيلم الروســـي البديع ”احتضار“ 
Agoniya الذي أخرجـــه إليم كليموف عام 
1975 ومنعته الســـلطات الســـوفيتية من 
العرض إلى أن ســـمحت بعرضه في زمن 
البريسترويكا عام 1985. وهو من ناحية 
الأداء التمثيلـــي عموما، نمـــوذج مثالي 
على عظمة المســـرح الروسي الذي خرج 
منه الممثـــل الفذ ألكســـي بترينكو الذي 
قام بدور راســـبوتين. ولعله أيضا أفضل 
ما شـــاهدت من أفلام عن ســـقوط النظام 
القيصـــري القـــديم فـــي روســـيا. لكنهم 
منعوه لأنه لم يكن عمـــلا دعائيا، وتميز 
بالجرأة الشـــديدة في تصوير المشـــاهد 
الحســـية، ولم يهتم كثيـــرا بقادة الثورة 
البلشـــفية. وكان هذا كافيا بالطبع، لكن 
”الأشـــياء تتغير“ وهو عنـــوان فيلم آخر 

بديع!

كان القيصر يحكم روسيا بتقاليد القرن الثامن عشر

سيطر راسبوتين الرهيب على عقلية ألكسندرا

المقارنات موجودة داخل المسلسل بين التمثيل والتاريخ

عائلة القيصر: قتلت جميع أفرادها بوحشية
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 الواحــات البحرية (مصر) - ظلت هواية 
مراقبة الســـماء ليلا، وتعقـــب أجرامها، 
واختلاس  والنجوم،  الكواكـــب  ومتابعة 
نظـــرات ســـريعة بحثـــا عن نيـــزك عابر 
وشهب متأرجحة تقطع مسارها من بعيد 
أقمار من صنع البشـــر، غاية يبحث عنها 
الإنســـان ويتمنى بلوغها باحثا في ذلك 

العالم الغامض والثري.
وصل الإنسان إلى القمر وما هو أبعد 
مـــن ذلك، ولكن بقي فضولـــه يدفعه نحو 
البحـــث عن المزيد واستكشـــاف أوســـع. 
فتح ذلك الفضول الإنســـاني نوعا فريدا 
من الســـياحة بدا جاذبا لآلاف الشـــباب 
العربي ولاســـيما من مصر ينطلقون في 

قلب الصحراء النائية لرصد النجوم.
الشـــركات  عشـــرات  واســـتثمرت 
الســـياحية ذلك الشـــغف لتنطلق رحلات 
شـــبه أســـبوعية لأنقـــى بقعة فـــي قلب 
الواحـــات  ففـــي  الغربيـــة.  الصحـــراء 
البحرية وعلى بعد أكثر من 600 كيلومتر 
من القاهرة، تســـتقر معســـكرات بدائية 
في أحضان محمية الصحـــراء البيضاء 
أو الكريســـتالية المتخمـــة بجبال عمرها 

ملايين السنين اكتست بالأبيض.
خيـــام  مـــن  معســـكر  كل  ويتكـــون 
مثـــل  تبـــدو  رباعـــي،  دفـــع  وســـيارات 
النجـــوم المتلألئـــة مـــن بعيـــد؛ صغيرة 
فـــي  النـــار.  حلقـــات  بفعـــل  ومضيئـــة 

كل معســـكر يتزاحـــم المخيمـــون حـــول 
تلســـكوب كبير يتبادلون الأنظار للسماء 
الواســـعة والصافية، تارة يلقون نظرات 
مســـتفيضة للقمر، الذي يظهر جليا عبر 
المنظـــار تتبين جباله وأوديته وســـطحه 
أخـــرى  وتـــارة  بالتضاريـــس،  الثـــري 
تتدلل الكواكب المجـــاورة للأرض لتظهر 
بحجمها الهائل تعكس لونا أحمر كثيبا.

نجم الشمال

تختلـــف رؤيـــة الكواكـــب المتعـــددة 
بحسب مواعيد رصدها، كما يقول أحمد 
صبـــري، مدرس علوم الفلـــك بكلية علوم 
جامعة القاهرة، ”شـــهور الســـنة الأولى 
تظهر كوكبـــي المريخ وزهـــرة بوضوح، 
حيث يمكـــن رؤيتهما كنقطـــة لامعة مثل 
النجوم، ولكنهما يختلفان عنها بلونهما 
الداكن..أمـــا كواكـــب عطارد والمشـــتري 
وزحـــل فتبـــدو أكثر وضوحا في أشـــهر 

الصيف، ويمكن رؤية أقمارها أيضا“.
يرافـــق علماء الفلـــك بالجامعات كل 
رحـــلات الرصـــد الســـياحية، حيث يتم 
اختيارهم بعناية ليس فقط لتقديم شرح 
واف لأنواع النجوم وأســـمائها وتوجيه 
المنظار إليها، وإنما أيضا لشـــرح حركة 
الشـــهب والنجـــوم وتطبيق الاســـتفادة 

منها في الحياة العامة.
يقول صبري لـ“العرب“، وهو يشـــير

 بإصبع السبابة 
نحو السماء، 
”ترى ذلك

النجم شـــديد اللمعان والتوهج بين بقية 
النجـــوم.. ذلك هو نجم الشـــمال، مفتاح 
قـــراءة تضاريـــس الأرض والطـــرق عبر 
التاريـــخ“. ويوضح صبري أن رصد نجم 
الشـــمال تحديدا، مســـألة مهمة للجميع، 

لأنه
مدخل قراءة الخرائط ومعرفة الطرق  

أثناء المرور في الصحراء أو المحيطات، 
وأيضا يستفيد منه المسلمون لمعرفة 

اتجاه القبلة إلى مكة.
يجمـــع صبـــري الســـائحين الذيـــن 
تراوحت جنسياتهم بين مصريين وعرب 
وأجانـــب، جاء أغلبهم مـــن أوروبا، حول 
حلقة النار، وهو يســـتكمل شـــرحه قائلا 
”مـــن أجـــل رصـــد نجـــم الشـــمال، يجب 
معرفة أماكـــن النجوم الأخـــرى، وتخيل 
كل مجموعـــة نجميـــة بأشـــكال معينـــة 
وضعتهـــا الحضارات الســـابقة ونقلتها 
إلينا. وضع النجـــوم لا يتغير لأن عمرها 
مليارات الأعوام؛ لذلك فشكل النجوم مثلا 
الخماسي أو شـــكل رامي الرمح يشيران 
إلى وجود نجم الشـــمال بينهما وذلك هو 

المفتاح“.

سياحة شاقة

خاصـــة،  مصـــر  صحـــراء  تتميـــز 
والصحـــراء الكبرى الممتـــدة من الخليج 
العربـــي حتى الجزائر والمغرب، بكونهما 
مـــن أفضـــل النقاط فـــي العالـــم للرصد 
الفلكـــي، وهـــو ما يفســـر اختيـــار آلاف 
الأوروبيين المفتونين بمشـــاهدة الســـماء 
للصحراء الكبرى والذين يجدون صعوبة 
أكبر في مشـــاهدة تلك النجوم والظواهر 

الفلكية النادرة في بلدانهم.
تقـــول ســـيو كيتـــو، وهي ســـائحة 
يابانيـــة تقيم بباريس جـــاءت خصيصا 
لمصـــر مـــن أجـــل زيـــارة 
الصحـــراء البيضاء 
للرصـــد الفلكي، 

”عندما تنظر في ســـماء فرنســـا ثم تنظر 
بعد ذلك إلى سماء تلك الصحراء النائية 
تشعر وكأن هناك سماءين وأرضينْ ولكل 

منهما شكل مختلف“.
وتؤكـــد كيتو لـ“العرب“، أن انتشـــار 
التلـــوث فـــي الهـــواء وقف حائـــلا أمام 
والشـــهب  النجـــوم  برؤيـــة  الاســـتمتاع 
والقمـــر، وهـــي إحـــدى الخســـائر التي 
تلقاها الإنســـان؛ فرؤية حركة الكون تملأ 
القلب بالسعادة وتثير المزيد من الفضول 
والشـــغف بفهـــم الطبيعة ومـــا وراءها. 
وتختلـــف الأهداف التـــي دفعت الأجانب 
للذهاب إلى الصحراء عن المصريين الذي 
جاء أغلبهم من الشـــباب بسبب صعوبة 
تحمـــل عناء الســـفر، فكل شـــيء بدائي؛ 
النوم فـــي العراء على مراتب إســـفنجية 
غليظـــة وداخل خيـــام صغيرة، ولا يوجد 
مـــكان لقضاء الحاجـــة إلا خلف الجبال. 
وتضـــاف إلـــى ذلك نـــدرة المـــاء وغياب 

الكهرباء والاتصال اللاسلكي.

ترى بســـنت مصطفى، طالبة بالسنة 
الأخيرة في كلية الحقوق، اختارت المبيت 
في معســـكر الواحـــات البحرية مع ثلاثة 
من أصدقائهـــا، ”إن علـــم الفلك لا يعرف 
عنه أغلبنا شـــيئا ســـوى ما درسناه من 
معلومات قليلة في المدرسة، ولذلك إعادة 
استكشاف ذلك العالم تفتح لنا آفاقا أكبر 

للتأمل في صناعة الخالق“.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن الرحلة بكل 
أنشـــطتها جميلة وممتعـــة؛ فهي مغامرة 
فـــي الطبيعة بداية من اختراق الصحراء 
بســـيارات الدفـــع الرباعـــي ومشـــاهدة 
صخور وجبال لها أشـــكال فريدة بسبب 
بمغامرة  مـــرورا  الجيولوجية  العوامـــل 
التخييم فـــي منطقة نائيـــة والبقاء ليلا 
لمتابعـــة الســـماء الجميلة وســـط شـــرح 
شـــامل لكل مـــا يخطر فـــي بـــال المتابع 

للفضاء الواسع.
وتقـــول بســـنت إن الرحلة مناســـبة 
للجميـــع، وبعيـــدة عـــن صعوبـــة النوم 
والبرد ليلا، لكنها تناسب الذكور والإناث 
وجميـــع الأعمـــار، مؤكـــدة ”اســـتمتعت 
بالمغامـــرة وســـأكررها مرة أخـــرى عند 

الإعلان عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة“.

رحلة الشغف

رغم أن ســـياحة رصـــد الفلك عموما 
ليســـت بجديدة على الفرق والمجموعات 
الفلكية في الجامعات، فإنها تحولت إلى 
نشـــاط مبهر للجميع وجذبت الشـــباب 

المتمـــرد والباحث عن تغييـــر في طريقة 
استمتاعه بحياته.

وهو مـــا يؤكد عليـــه محمد صلاح، 
مؤســـس شركة ”استرو- تريبس“، وهي 
إحدى أقدم الشركات التي أنشئت لإطلاق 
رحلات رصد النجوم في مصر، قائلا إن 
الرحلات الفلكية الأولـــى اقتصرت على 
طلبة كليـــات العلوم وبعض الأســـاتذة، 
الأعـــداد  اتســـعت  الوقـــت  مـــع  ولكـــن 
وشملت ســـائحين من كل حدب وصوب، 
ومـــا يجمعهـــم حـــب مشـــاهدة النجوم 

والكواكب.
ويقول صلاح لـ“العرب“، إنه لم يكن 
يتوقـــع النجـــاح الكبير لتلـــك الرحلات 
والإقبـــال الضخـــم، حتـــى أن الشـــركة 
باتت تطلق رحلات رصد النجوم بشـــكل 

أسبوعي. 
ويتابـــع ”وجـــد المســـافرون في تلك 
الرحـــلات عودة كاملة إلى حياة البشـــر 
الأولـــى؛ فنحـــن لا نقـــدم فقـــط خدمـــة 
الرصـــد عبـــر التلســـكوب، وإنمـــا نقدّم 
أيضا استكشـــاف الـــدروب الصحراوية 
والاســـتمتاع بالجـــو البـــدوي مـــن أكل 

وإقامة وغناء“.
ودفع الاهتمـــام الملفت بالفلك عموما 
إلى إطلاق فروع من شـــركات الســـياحة 
الفلكية تقوم بتقديم محاضرات ودورات 
للهـــواة لمعرفة المزيد مـــن المعلومات عن 

علوم الفضاء.
ويوضح صلاح، وهـــو مدرس علوم 
فلكية بجامعـــة القاهـــرة، ”أن الكثيرين 
باتوا شغوفين بعالم الفضاء والظواهر 
الغريبة بسبب ما تناولته أفلام أميركية 
شهيرة، مثل ’انترستلر‘ للمخرج الشهير 
للمخرج  كريســـتوفر نولان و‘ذا مارتين‘ 
ريدلي سكوت، من مواضيع عن الفجوات 
والثقوب الســـوداء ويطالبوننا بشـــرح 

المزيد عن الفلك وآخر الاكتشافات“.
ويكشف صلاح أن هناك رحلات الآن 
أضحـــت متخصصة في رصـــد الظواهر 
الفلكيـــة النـــادرة مثـــل القمـــر الحليبي 
الكامـــل والخســـوف القمري والشـــهب 
الحمراء وغيرها، وتتم فيها الاســـتعانة 
بمناظيـــر أكثر تطورا لمتابعـــة الظاهرة 
عن كثب وبشـــكل دقيق واختيار مناطق 

معينة تسمح برؤية أفضل.
وستســـتعد شـــركات رصـــد الفلـــك 
في الأســـابيع المقبلة لتنظيم العشـــرات 
مـــن الرحـــلات للمصريـــين والأجانـــب 
إلى صحـــراء الفيوم (جنـــوب القاهرة) 
والواحـــات البحرية من أجل مشـــاهدة 
ظاهـــرة تتكـــرر كل 25 عامـــا، وتســـمى 
”ســـديم الهلال“، وهي عبارة عن سحابة 
مـــن الغـــاز والغبار الكونـــي توجد على 
مســـافة بعيدة من الأرض، وتعتبر المادة 
الخـــام لميلاد النجـــوم، وتتميـــز بلونها 

القرمزي المتداخل مع الغبار الأبيض.
وتصعـــب رؤية ســـديم الهلال، الذي 
ينتمي إلـــى مجرة درب اللبانة، بشـــكل 
عام، ولكن ســـتكون مصر على موعد مع 
أفضل رؤية بســـبب امتداده بشكل أفقي 

يُسهّل رصدَه.

صحراء مصر الغربية فضاء لرصد النجوم والكواكب
السياحة الفلكية رحلات استكشافية للبحث في تفاصيل السماء ليلا

محمود زكي
كاتب مصري

أحيت ســــــياحة رصد النجــــــوم والظواهر الفلكية بالتلســــــكوب في صحراء 
مصــــــر الغربية، تاريخا طويلا فرضت فيه الحضارات الإنســــــانية اهتماما 
خاصــــــا بالفلك. وبات الآلاف من الســــــياح كل عــــــام يخترقون قلب محمية 
ــــــة (جنوب غرب القاهــــــرة) لإقامة  الصحــــــراء البيضــــــاء بالواحات البحري
معسكرات استكشــــــافية ليلية باحثين في تفاصيل السماء بدافع الفضول 

وحب المغامرة.

النوم في العراء لكشف أسرار الكواكب

السياحة بين النجوم 
في العالم

 المرصد الفلكـــي كولموتيل غورنيرغات 
الألـــب  جبـــال  قمـــة  علـــى  يقـــع  الـــذي 
السويســـرية يمكّـــن الـــزوار مـــن رؤيـــة 
المجرات والشـــهب، حيـــث يعتبر أفضل 

الأماكن للرصد في العالم.
يعد مرصد غورنيرغات مكانا خاصا، 
حيث يفتح الكون أمام الجميع، يقع على 
قمة جبال الألب السويســـرية على ارتفاع 
أكثر مـــن 10 آلاف قدم، وهو بمثابة فندق 
ومطعم ومرصد فلكـــي، ويعتبر من أكثر 
الأماكن التي لها قيمة تاريخية كبيرة في 

سويسرا.

وعشــــاق  الفضــــاء  بعالــــم  المولعــــون   
الكواكــــب والنجــــوم والمجــــرات يمكن أن 
يتوجهوا إلى موسكو حيث يمكنهم زيارة 
أحد معارض ومتاحــــف الفضاء هناك، إذ 
يوجــــد مركز معارض عموم روســــيا وفي 
جنــــاح للفلك يضم نموذجًــــا تفاعليًا كامل 
الحجم للمحطة الفضائية ”مارس- تيفو“.

وهناك أيضا متحف الملاحة الفضائية 
وقريــــة  كوروليــــف،  ســــيرجي  ومتحــــف 
النجــــوم،  كمــــا أصبحــــت القبــــة الفلكية 
وجهة سياحية  تمزج بين المهمات العلمية 

والتعليمية.

 أصبحــــت تشــــيلي وجهــــة فريــــدة من 
نوعهــــا للســــياحة الفلكية بســــبب صفاء 
ســــمائها ليلا أكثر من 300 يوم في السنة، 
حيث يتوافد الســــياح لمراقبة الخســــوف 

والنجوم.
ويقع المرصــــد في وســــط وادي إلكي 
بعيدا عــــن المدينة وبمنأى عــــن أي تلوث 
ضوئــــي تقريبــــا. وكان المرصــــد رائدا في 
تطويــــر مفهــــوم الســــياحة الفلكيــــة فــــي 

تشيلي. 
واليوم تبقى المســــارات الأربعة  ثبلة 

السياح طيلة العام.

 في جزيــــرة تينيريفي الإســــبانية يتم 
تنظيم زيارات خاصة إلى مرصد الجزيرة، 
لرؤيــــة الأجــــرام الســــماوية مــــن خــــلال 
التلســــكوبات القويــــة التي تتيــــح الرؤية 

الليلية والنهارية.
الإيطاليــــة  الفلــــك  عالمــــة  وتلخــــص 
ناتاسكيا بالداساري خصائص تينيريفي 
المميزة بشــــكل خاص في موقعها المعزول 
في المحيط الأطلســــي وارتفاعهــــا الكبير 

والتلوث الضوئي المنخفض.

فندق داخل مرصد 
فلكي على قمة الألب  

متاحف الكواكب 
والفضاء في موسكو

 الكواكب في سماء 
تشيلي الصافية

  متابعة المجرات
  في تينيريفي

تتميز صحراء مصر خاصة، 
والصحراء الكبرى الممتدة 

من الخليج العربي حتى 
الجزائر والمغرب، بكونهما 

من أفضل النقاط في 
العالم للرصد الفلكي

مناظير وخيم لرحلة بسيطة

في أحضان محمية الصحـــراء البيضاء 
أو الكريســـتالية المتخمـــة بجبال عمرها 

ملايين السنين اكتست بالأبيض.
خيـــام  مـــن  معســـكر  كل  ويتكـــون 
مثـــل  تبـــدو  رباعـــي،  دفـــع  وســـيارات 
النجـــوم المتلألئـــة مـــن بعيـــد؛ صغيرة 
فـــي  النـــار.  حلقـــات  بفعـــل  ومضيئـــة 

المنظار إليها، وإنما أيضا لشـــرح حركة 
الشـــهب والنجـــوم وتطبيق الاســـتفادة 

منها في الحياة العامة.
يقول صبري لـ“العرب“، وهو يشـــير

 بإصبع السبابة
نحو السماء،
”ترى ذلك

أكبر في مشـــاهدة تلك النجوم والظواهر
بلدانهم. الفلكية النادرة في

تقـــول ســـيو كيتـــو، وهي ســـائحة
يابانيـــة تقيم بباريس جـــاءت خصيصا
مـــن أجـــل زيـــارة لمصـــر
الصحـــراء البيضاء
للرصـــد الفلكي،



 لنــدن - منذ ســـنوات قليلة، بشّر عالم 
المستقبليات ديف إيفانز، مؤسس شركة 
”ســـترنغفاي“، بثورة في مجال الاندماج 
بيـــن التكنولوجيـــا وعلـــم الأحيـــاء بما 
يقوي فرص تمتع البشـــر بحياة صحية 
وطويلـــة، وقـــال إن ”المســـتقبل أصبح 
أقـــرب مما نعتقـــد“، فيما قـــال جيروين 
تـــاس، رئيس قســـم الابتكار في شـــركة 
فيليبس، ”أصبحت التقنيات التي كانت 
ذات يـــوم العنصر الرئيســـي فـــي أفلام 

الخيال العلمي حقيقة واقعة بسرعة“.
وفعلا، تشـــير الدراســـات والأبحاث 
إلـــى أن مـــا كان يعتبـــر خيـــالا علميـــا 
يتحول شـــيئا فشـــيئا إلـــى حقيقة، من 
التـــي يمكن  النانوبوتـــس  تكنولوجيـــا 
أن تزرع في جســـم الإنســـان وستتدفق 
سابحة في دمائه لحمايته من الأمراض، 
إلى الأطـــراف الاصطناعيـــة التي تحوّل 
الإنسان السيبورغ إلى واقع، وصولا إلى 

تقنيات كريسبر للتعديل الوراثي.

عدم الشعور بالألم

على الرغم من أن هناك تجربة سريرية 
واحدة تهدف لعلاج خلايا الجســـم للحد 
مـــن فقر الدم عبـــر تقنيات كريســـبر، إلا 
أن هنـــاك العديد من التجـــارب الجينية 
الأخرى على لائحة الباحثين. ولا تقتصر 

أهدافهم على معالجة الأمراض النادرة.
ومؤخـــرا، أعلن باحثـــون في مجال 
تقنيـــة كريســـبر للتعديـــل الوراثـــي عن 
اكتشـــاف الســـبب الـــذي يجعـــل بعض 
الناس لا يشـــعرون بالألـــم. ويقولون إنه 
خطوة نحو تعديل الجينات التي ستمنع 
الألم الشـــديد الناجم عن مرض السكري 
أو الســـرطان أو حوادث السيارات دون 
تعريـــض المصاب لخطر إدمـــان المواد 

الأفيونية.
وانطلقت هذه التجربة من قصة طفل 
باكستاني كان يضع سكاكين في ذراعيه 
ويمشـــي علـــى الفحـــم المشـــتعل، وهو 
بســـن العاشرة، دون أن يشـــعر بأي ألم. 
لكـــن المفارقة أن هـــذا الطفل توفي وهو 
بسن الـ14 عندما تحداه شخص للقفز من 
سطح، حيث كان يعلم أنه لن يحس بالألم 

إن سقط.
انتشـــرت قصة الصبي الباكستاني، 
الذي كان يشـــعر بالدفء والبرد وملمس 
الأجسام. لكنه لم يكن يشعر بالألم، وذلك 
بســـبب إصابته باضطراب جيني وراثي 
نادر ســـنة 2006. وعادت قصة هذا الطفل 
إلى دائرة الاهتمـــام بعدما نجح العلماء 
في اكتشـــاف ســـبب هذا الاضطراب عبر 

تقنية كريسبر للتعديل الوراثي.
ووفق دراســـة نشـــرها موقـــع معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا، تحاكي 

الطريقـــة الجديـــدة للقضـــاء علـــى الألم 
اضطراب الحمض النـــووي النادر الذي 
ظهر على الصبي الباكســـتاني. وشملت 
التجـــارب عددا من الفئران في مختبرات 
جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي ســـان دييغو. 
وقادت آنا مورينو البحث، وهي تشـــغل 
منصـــب الرئيســـة التنفيذية في شـــركة 
ناشـــئة تخطـــط لتطوير علاج كريســـبر 

للألم.
ذكـــر البحـــث، الذي اســـتخدمت فيه 
تقنية كريســـبر لإيقاف جزء رئيســـي في 
الخلايـــا العصبيـــة التي تنقـــل الألم في 
النخاع الشـــوكي لدى الفئران، أن الفكرة 
تكمن في حقن السائل الدماغي الشوكي 
بجزيئات فيروســـية تحمل نسخة معدلة 
مـــن الجينات التـــي تهدف إلـــى تعطيل 
إشـــارات الألـــم التـــي ترســـلها الخلايا 

العصبية.
وبـــدأت الاختبـــارات الأولـــى علـــى 
البشـــر في الفترة الأخيرة. وخلال السنة 
الحالية، بدأت شـــركة كريسبر في علاج 
المرضـــى الذيـــن يعانون من فقـــر الدم 
المنجلـــي، وتخطط شـــركة أخرى تدعى 
”إيديتـــاس ميديســـين“ لمحاولـــة عكس 
العمـــى الوراثي. ويتضمـــن البرنامجان 
تغييـــر تسلســـل الحمض النـــووي في 

جينوم الشخص المريض.
وذكـــر باحثون أميركيـــون أنه يمكن 
لتقنيات كريسبر أن تساعد على القضاء 
على الآلام المزمنة مثل ألم أســـفل الظهر 
إلـــى الأبـــد بحقنة واحـــدة. وهـــذا أمر 
ممكـــن إذا نجحت في تخفيف إشـــارات 
السيتوكينات في الجهاز المناعي، وذلك 
وفقا لتقرير نشر في مجلة علاج الجينات 

البشرية في يوليو.
وترجـــع العديـــد من هـــذه الآلام إلى 
تنكس الأقراص الفقرية، حيث تتلاشـــى 
الغضاريف بين الفقـــرات، وتفقد قدرتها 
وتقليـــل  الصدمـــات  امتصـــاص  علـــى 
الاحتـــكاكات بيـــن العظام، ممـــا يصعّب 
حركات ضروريـــة مثل الانحناء. وبمرور 
الوقت، تتقلص الغضاريف بين الفقرات 
لأنها تفقد الماء. وعلى الرغم من اســـمه، 
لا يصنّف تنكس الأقراص الفقرية ضمن 
لائحة الأمـــراض، إذ يعتبر جزءا طبيعيا 
مـــن الشـــيخوخة. ويمكـــن أن يؤثر الألم 

المزمن على حياة الأفراد اليومية.
تحـــاول العلاجـــات تخفيـــف الألـــم 
بـــدلا من منع مصدره. وتشـــمل مضادات 

الالتهـــاب مثل الأســـبرين والإيبوبروفين 
الطبيعـــي،  والعـــلاج  والمنشـــطات، 
والجراحـــة لإزالـــة جزء مـــن الغضروف 

المتضرر.
لكن، اختار روبرت بولز، وزملاؤه في 
أقسام الهندســـة الطبية الحيوية، وعلوم 
الأورام، وجراحة العظام في جامعة يوتا 
نهجـــا مختلفا. وقـــرروا تعديل الجينات 
المسؤولة عن الالتهاب وليس عن مكونات 
التي  الدراســـات  وأوضحت  الغضاريف. 
أجريت على الحيوانات مسؤولية بعض 
بروتينـــات الجهـــاز المناعـــي علـــى آلام 
الظهر، بما في ذلك عامل نخر الورم ألفا، 
وعـــدة إنترلوكينـــات (آي 1، ب1، 2، 4، 6، 
10، 12، 17) والإنترفيـــرون ســـي. وتتوفر 
الأدويـــة القوية التي تعطل مســـتقبلات 
عامل نخر الورم في السوق، وذلك لعلاج 
داء كـــرون وتخفيف حدة أعراض التهاب 

المفاصل الروماتويدي والصدفية.
وركـــز الباحثون على الســـيتوكينات 
تنكـــس  وراء  باعتبارهـــا  الرئيســـية 
الأقراص الفقرية. تعمل هذه البروتينات 
على إشـــعال خلايا القرص بين الفقرات 
مـــع الالتهـــاب وتدهـــور النّســـيج خارج 
الخليّة وموتها المبرمج. وبدلا من تكرار 
المحاولات السابقة ونشر أجسام مضادة 
اســـتهدف  الســـيتوكينات،  لمنـــع إنتاج 
الباحثون العامل النووي المعزز لسلسلة 
كابا الخفيفة في الخلايا البائية النشطة 
الذي يلعب دورا في الاستجابة المناعية.
ويعد الناقل الفيروســـي في الجينوم 
البشري مفتاح الاستجابة الدائمة. وكتب 
الباحثـــون ”توفر هذه الطريقـــة إمكانية 
التمتـــع بتأثيرات مدى الحيـــاة“. وقللت 
الشـــحنة التي أدخلتها كريسبر الالتهاب 
بالفعـــل، وعـــززت بقاء الخليـــة، وأوقفت 
تدمير الأنسجة خارجها. وبعبارة أخرى، 

نجحت التجربة.

الجين المسؤول عن الألم

يمكن أن يزيد علاج الآلام من شـــعبية  
كريســـبر، حيـــث يعانـــي 20 بالمئـــة من 
الأميركيين مـــن ألم مزمن، وفقـــا لمراكز 
مكافحة الأمراض. كما يســـلط المشروع 
الضوء على قـــدرة العلمـــاء على تحديد 
أســـباب بعض الميزات التـــي تتمتع بها 
نســـبة قليلة من الأشـــخاص مـــن خلال 
دراســـة الاضطـــراب الجينـــي ومحاكاته 

حتى يصبح متوفرا لمن يحتاج تأثيراته.
بدأ التدافع نحو جيل جديد من العلاجات 
التي تخفـــف الألـــم عندما ركـــز العلماء 
علـــى الجيـــن المســـمى ”أس.ســـي.أن 9 
آي“، المســـؤول عن الجـــزء الموجود في 
الأعصـــاب التي تنقل إشـــارات الألم إلى 

الدماغ.
وجـــاء الدليل الذي أبـــرز دور الجين 
المركـــزي مـــن أشـــخاص يعانـــون مـــن 
متلازمـــات وراثيـــة غير منتشـــرة، حيث 
تســـببت بعض الطفرات فـــي هذا الجين 
إلى تضخيم شـــعور بعض الناس بالألم. 
وكان الصبـــي الباكســـتاني أحـــد أفراد 
عائلـــة تحمل خلـــلا عطّل الجيـــن ”أس.

سي.أن 9 آي“ بالكامل.
الواضحة  الاختلافـــات  نتائج  أثارت 
فـــي هـــذه الجينـــات الوراثيـــة اهتمـــام 
شـــركات الأدوية. واعتبـــر الجين مثاليا 
لتحديد تأثيرات المسكنات. وحتى الآن، 
لم تحقق الجهود المبذولة لمحاكاة تأثير 
الخلل الجيني القدرة على الشعور بالألم 

عبر الأدوية التقليدية نجاحا.
وتقـــول إحـــدى الشـــركات، وتدعـــى 
جنينتك، إنها تبحث عن أدوية تستهدف 
الجزء الناقل للألـــم دون غيره. ووصفت 
بالســـموم  الاســـتعانة  كيفيـــة  مؤخـــرا 
المســـتخرجة مـــن العقـــارب والعناكـــب

لمحاولة تحقيق هذا 
الهدف. وتعمل 
شركتان، وهما 

فوياجير وكودا، على 
إيجاد علاجات محتملة 

أخرى للألم.
توظيف  الباحثون  وحـــاول 

العلاج الجيني لتخفيف نشاط هذا 
الجزء من قبل. وتمت التجربة سنة 2005 
باستخدام تقنية أخرى لتعديل الجينات. 
ومع ذلك، يبقى التقريـــر الجديد أول من 
تحدّث عن اســـتخدام كريسبر لعلاج آلام 
الفئران. ويقول جون وود، من كلية لندن 
الجامعية، ”تشـــير البيانات المستخرجة 
من الحيوانات إلى أنك ستشعر بالحرارة، 
لكـــن الألم لن يكـــون ملحوظا“. ويرى في 
استخدام كريسبر للعلاج ”تقدما كبيرا“.

لكن، أنطونيـــو ريغالادو، الباحث في 
معهـــد ماساتشوســـتس، يـــرى أن هناك 
بعض الجوانب السلبية في تعديل القدرة 
على الإحســـاس بالألم. فرغم أنها لا تبدو 
مرتبطة بهذه الحاسة، يعاني الأشخاص 

الذيـــن يحملون طفرة الحمـــض النووي 
التي تحد من قدرتهم على الشعور بالألم 
قدرة أقل على تحديد الروائح. ودون ألم، 
لا يعـــرف هـــؤلاء متى يصابـــون. ويلفت 
ريغـــالادو إلى أن عددا من أفراد الأســـرة 
الباكســـتانية كانـــوا يعرجـــون بســـبب 
أطرافهم المكسورة، وفقد بعضهم أجزاء 

من ألسنتهم بعد أن قضموها.
تبقى جل الأســـئلة حول مـــا إذا كان 
كريســـبر حلا مفيـــدا لعـــلاج الآلام دون 

إجابة. ولم تحـــدد الورقة البحثية المدة 
التي سيســـتغرقها العلاج قبـــل أن يبدأ 
تأثيـــره ونتائجـــه على الألـــم الموجود، 
وهو أمـــر لم يطلع عليـــه الباحثون. كما 
يعـــدّ العـــلاج الجينـــي مكلفـــا لتقنيتـــه 
العاليـــة. ويمكـــن أن يصل ثمـــن العلاج 
الواحـــد 2.1 مليـــون دولار. ويقـــول وود 
”سيرى المســـتثمرون هذا المجال منصّة 
للمقامـــرة. إن فكرة العـــلاج مثيرة، وأنا 
متأكد مـــن أنها ســـتنجح… لكنها تحمل 
عددا من المشـــاكل ويمكن أن تخلق جدلا 

قويا“.

الجنود الخارقون

من المرجح أن تثير خطط الســـيطرة 
على الألم اهتمـــام الجيوش التي تبحث 
عـــن تقنيات تســـمح للجنـــود بمواصلة 
التحرك والقتال لعدة أيام بعد إصابتهم. 
وهذا ما يراه بيتـــر موراي، الذي ينتمي 
إلـــى وحـــدة البحـــث والتطويـــر الطبي 
تســـاءل  الأميركـــي.  للجيـــش  التابعـــة 
مـــوراي ”هـــل يمكـــن أن نخلق مســـكنا 
يمكـــن أن يعالج الألم الحاد بعد الإصابة 
دون أن يتعـــارض مـــع الإدراك أو القدرة 

الحركية؟“.
ســـنة 2017، أخبر فلاديميـــر بوتين 
الطلاب في مهرجان للشباب في سوتشي 
أن الهندســـة الوراثيـــة يمكـــن أن تخلق 
جنـــودا لا يشـــعرون بأي ألـــم أو خوف، 
وهو مـــا يمكن أن يكون ”مخيفا أكثر من 

قنبلة نووية“.
بالإضافـــة إلى الطفرة التي تحد 
من القـــدرة علـــى الشـــعور بالألم، 
جينـــي  خلـــل  يســـمح  أن  يمكـــن 
أو  الجويـــة  المراقبـــة  لوحـــدة 
عن  بالتخلي  العـــادي  الجندي 
ســـاعاته  النوم عبـــر تقليص 
أو  أربـــع  تتجـــاوز  لا  لمـــدة 
خمس ســـاعات يوميـــا. ومع 
الجيني  العـــلاج  تقنيات  تقدم 
ومحـــاولات التخفيف من تكلفته، 
قـــد يتمكن الأطباء مـــن تعزيز قدرات 

الأشخاص عبر عمليات روتينية.
يبقى نهـــج كريســـبر لتخفيف الآلام 
غير جاهـــز للاختبار على البشـــر حتى 
الآن. لكـــن فكـــرة الحقنة الواحـــدة التي 
يمكن أن تبـــدد الألم إلى الأبد ســـتلاقي 

استقبالا ضخما في السوق.

تقنيات كريسبر للتعديل الوراثي تعد بحياة خالية من الألم

بلا إحساس

الهندسة الوراثية يمكن أن تخلق بشرا لا يشعرون بأي ألم أو خوف
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جيروين تاس: 
أصبحت التقنيات التي كانت 

ذات يوم العنصر الرئيسي في 
أفلام الخيال العلمي حقيقة 

واقعة بسرعة

جون وود: 
فكرة العلاج مثيرة، ومتأكد من 

أنها ستنجح، لكنها ستحمل 
عددا من المشاكل ويمكن أن 

تخلق جدلا قويا

نهج كريسبر للقضاء  على 
الآلام مازال غير جاهز للاختبار 

على البشر حتى الآن. لكن 
فكرة الحقنة الواحدة التي 

يمكن أن تبدد الألم إلى الأبد 
ستلاقي إقبالا ضخما ه وي ن

دون غيره. ووصفت
بالســـموم ســـتعانة 
عقـــارب والعناكـــب

لة 

توظيف  ن 
يف نشاط هذا

2005 التجربة سنة
ى لتعديل الجينات.
يـــر الجديد أول من
كريسبر لعلاج آلام
وود، من كلية لندن
بيانات المستخرجة
بالحرارة، ك ستشعر
ملحوظا“. ويرى في
لاج ”تقدما كبيرا“.
يغالادو، الباحث في
تس، يـــرى أن هناك
ية في تعديل القدرة
م. فرغم أنها لا تبدو
الأشخاص يعان ،

ي ن ن ي
دون أن يتعـــار

الحركية؟“.
2017 ســـنة
الطلاب في مهر
أن الهندســـة ا
جنـــودا لا يشـ
وهو مـــا يمكن
قنبلة نووية“.
بالإضا
من القـــد
أ يمكـــن 
لوحـــد
الجند
النو
لمـــ
خمس
تقدم
ومحـــاو
قـــد يتمكن
الأشخاص عبر
يبقى نهـــج
غير جاهـــز للا
الآن. لكـــن فكــ
يمكن أن تبـــدد
ضخم استقبالا

ستلاقي إقبالا ضخما



 لنــدن - أثبـــت فريـــق مـــن الباحثين 
أن لنوعيـــة التمارين الرياضية وشـــكل 
الحركـــة والغـــذاء تأثير كبيـــر على قوة 
العظام وكثافتها وأن هشاشـــتها ليست 
حكـــرا علـــى النســـاء دون الرجال حتى 

الأصغر سنا منهم.
ميـــل  الدايلـــي  صحيفـــة  نشـــرت 
البريطانية تقريرا عن إصابة الرياضيين 
وكثيري النشاط أيضا بهشاشة العظام.

وتابع التقرير معاناة جو بوث، مدير 
مبيعات التصدير الـــذي يبلغ من العمر 
65 عامـــا، مـــن ألم شـــديد مباغـــت، رغم 

تعوده ممارسة التمارين.
قـــال جو ”كان الألم الذي شـــعرت به 
في أســـفل ظهري حادا لدرجـــة أنني لم 
أســـتطع النهوض من سريري بسهولة. 
ســـبق لـــي أن شـــعرت بـــآلام مماثلـــة. 
وتذكـــرت هذا الإحســـاس عندما تمرنت 
بسرعة أكبر من المعتاد على جهاز المشي 

في الصالة الرياضية“.
بـــدأت هـــذه النوبـــات ســـنة 2014، 
واســـتغرق الأمر حوالي ثمانية أسابيع 
للتعافي من كل منها، ولم ير جو ســـببا 
واضحـــا لها. وقال إنه تناول مســـكنات 
وزار أخصائـــي فـــي العـــلاج الفيزيائي 

ومعالجـــا مختصـــا في تقـــويم العمود 
الثانـــي  المعالـــج  ونصحـــه  الفقـــري. 
بزيـــارة طبيـــب مختـــص بعد الجلســـة 

الثامنة.
تابـــع جو ”قال طبيبـــي إنني أعاني 
مـــن آلام في أســـفل الظهـــر، وطلب مني 
الاســـتمرار في تناول المســـكنات وحجز 

موعد آخر بعد ستة أشهر“.
اســـتمرت آلام جـــو، وبعـــد ثمانيـــة 
أشـــهر، قرر أن يخضع للتصوير بالرنين 
المغناطيسي. وكشفت النتائج عن أربعة 
كســـور انضغاطية، حيث انهارت عظام 
صغيـــرة فـــي عمـــوده الفقـــري. نتيجة 
لذلـــك، فقـــد بعضا مـــن طوله، وكشـــفت 
الفحوصات أنه مصاب بهشاشة العظام 

مما يجعله معرضا أكثر للكسور.
علـــق جو قائلا ”لقـــد صدمت تماما. 
كنت أتمتع بصحة جيدة وشـــعرت فجأة 
أن جسدي خذلني. كنت أمارس الرياضة. 
لم أكن أدخن ولم أشرب الكحول كثيرا“.

يصاب واحد من بين كل خمسة رجال 
تزيـــد أعمارهم عـــن 50 عاما بهشاشـــة 
العظـــام، حيـــث تصبح عظامهـــم رقيقة 
وتبدأ في التكســـر دون ســـابق إنذار أو 

بعد إصابة بسيطة.

تشـــمل المواقـــع المعرضة للكســـور 
الفقري.  والعمـــود  والمعصمين  الوركين 
وســـجّلت المملكة المتحـــدة ثلاثة ملايين 
مصاب بهشاشـــة العظام. وتقدر جمعية 
هشاشة العظام في بريطانيا أن 680 ألفا 

منهم كانوا من الرجال.
يعتبـــر فقـــدان كثافة العظـــام جزءا 
طبيعيا من الشـــيخوخة لدى الجنسين. 
لكـــن يعـــدّ تشـــخيصه أكثـــر شـــيوعا 
عنـــد النســـاء بعـــد انقطـــاع الطمـــث، 
عندمـــا تنخفـــض مســـتويات هرمـــون 
الإســـتروجين الـــذي يســـاهم فـــي نمو 

العظام.
لهـــذا الســـبب يعتقـــد البعـــض أن 
هشاشـــة العظام نادرة لدى الرجال. لكن 
الأبحاث الجديدة تشـــير إلى أن الرجال 

معرضون لهذا الخلل أيضا.
وجـــدت دراســـة نشـــرت فـــي مجلة 
الجمعية الأميركية لتقويم العظام أن 28 
بالمئة من الرجال و26 بالمئة من النســـاء 
أظهروا تضاؤلا في كثافة العظام، وهي 

مقدمة لمرض هشاشة العظام.
خـــلال الدراســـة، حلـــل الباحثـــون 
مستويات كثافة المعادن في العظام لدى 
173 فـــردا تتـــراوح أعمارهم بين 35 و50 

سنة.
الدكتورة  الدراســـة،  مؤلفـــة  قالـــت 
مارثا آن باس، وهي أســـتاذة مســـاعدة 
في الصحـــة وعلوم التمارين في جامعة 
ميسيســـيبي، إن النتائـــج تبـــرز تزايد 
خطر انهيار العظـــام لدى الرجال الذين 

لـــم يصلوا الشـــيخوخة بعـــد. وترى أن 
هذه الحالات تعدّ أكثر انتشـــارا مما كان 

يتوقعه الكثيرون.
اتبع الرجال الذين شملتهم الدراسة 
عادات غذائية ورياضية صحية، وذكروا 

أنهم يحبون ركوب الدراجات.
تجدر الإشـــارة إلى أن العظام تمثل 
داعم الجسم الرئيسي، وهي نسيج حي 
يزداد قوة مع تمارين حمل ثقل الجســـم 
مثـــل الركـــض. لكن ركـــوب الدراجات لا 

يندرج ضمن هذه التمارين.
تجسد قصة ســـام وودفيلد المخاطر 
التي يتعرض إليها راكبو الدراجات. كان 
ينتمي إلى فريق أكتيف إيدج، وشخّص 
بنقـــص فـــي كثافـــة العظام فـــي مفصل 

الورك والعمود الفقري قبل سنتين.
في ذلـــك الوقـــت، كان اللاعب البالغ 
مـــن العمر 28 عاما يتدرب لمدة تصل إلى 
22 ساعة في الأســـبوع. وراقب سعراته 

الحرارية لمدة عامين.
قـــال ســـام ”كراكـــب دراجـــات، كنت 
أواجـــه بعـــض الضغوط للحفـــاظ على 
وزن أقل حتى أتمكن من الحركة بشـــكل 
أســـرع. شـــعرت أنني كنت بدينا مقارنة 

بممارسي هذه الرياضة الآخرين“.
كان ســـام يـــزن 92 كيلوغراما، وبلغ 
 25.2 وســـجل  ســـنتيمترا،   190 طولـــه 
كمؤشـــر لكتلة جسمه، مما وضعه ضمن 

نطاق الوزن الزائد.
أتخلـــص  أن  ”حاولـــت  وأضـــاف 
مـــن الـــوزن الزائد مـــن خـــلال التدريب 

الحاد وتقييد الســـعرات الحرارية التي 
أستهلكها“.

بحلول أكتوبـــر 2016، انخفض وزنه 
إلـــى 72 كيلوغرامـــا. وحـــذره أخصائي 
تغذيـــة من أنه يعـــرّض صحته وعظامه 
للخطر، فبدأ يتنـــاول المزيد من الطعام. 
لكن السعرات التي استهلكها بقيت غير 

كافية ”لتغذية“ تمرينه.
في نوفمبر 2017، أجرى سام فحصا 
على عظامه وصدم بنتائج تشخيصه، إذ 
كانت عظامه كما لو كان شـــيخا يبلغ من 

العمر 75 عاما.

غيّـــر ســـام نســـق تدريبه منـــذ ذلك 
الحين وأصبح يأكل جيدا. ويزن الآن 76 
كيلوغراما، وســـجل 20.5 كمؤشـــر لكتلة 
جســـمه، مما أعاده ضمن نطـــاق الوزن 
كثافة  وتحســـنت  الصحـــي.  الطبيعـــي 

عظامه بذلك.
قال ســـام إن حالته تدل على وجوب 
التفكيـــر في صحة العظام منذ ســـنوات 
الشـــباب. وأكد الدكتور رود هيوز، وهو 

استشـــاري في أمـــراض الروماتيزم في 
مستشفى سانت بيتر في تشيرتسي، أن 
الدراســـة التي نشرت في مجلة الجمعية 
الأميركية لتقويم العظام تبرز أنّ الرجال 
معرضـــون للخطـــر. وأضـــاف ”تعرض 
العديـــد من العوامـــل الرجـــال الأصغر 
سنا للخطر، بما في ذلك زيادة استهلاك 
المشـــروبات الغازية (التي ترتبط بفقدان 
المعادن في العظام)، وشـــرب كميات أقل 
مـــن الحليب، وقلّـــة نشـــاط الأطفال في 
سنوات بناء العظام المهمة. ويعد نقص 
الفيتامـــين ’د‘ أحد العوامـــل التي يمكن 
أن يكون ســـببها الإفراط في اســـتخدام 
كريمات الوقاية من أشعة الشمس وهي 
أحـــد العوامـــل التي قـــد لا يتفطن إليها 
العديد من الأشخاص. وتعاني أستراليا 
من تفشي الكســـاح (أحد أمراض ليونة 
العظـــام وضعفها) عند الأطفال بســـبب 

هذا“.
انخفاض  الأخـــرى  العوامل  تشـــمل 
التستوســـتيرون  هرمـــون  مســـتويات 
الواقي للعظام، وسوء امتصاص المعادن 
بســـبب التهـــاب القولـــون التقرحي، أو 
داء كـــرون أو الاضطرابـــات الهضميـــة 
والتدخـــين. كمـــا يعتبر تنـــاول الكحول 

بإفراط خطرا آخر.
وتلعب الجينات دورا في زيادة خطر 
الإصابة بمرض هشاشـــة العظام، حيث 

تتحد مع العوامل الخارجية الأخرى.
وتكمن المشـــكلة فـــي تجاهل بعض 
الأطباء لخطـــر مرض هشاشـــة العظام 
الـــذي يواجهه الرجال. وشـــدد الدكتور 
المختـــص فـــي جراحة العظـــام، بانوس 
جيكاس، على ضـــرورة التعامل مع هذا 
المرض كاحتمال عند تشـــكي المريض من 

أعراض مرتبطة بالعظام.
وأضاف ”لا يشـــك الأطبـــاء عادة في 
هـــذا المرض عندما يشـــخصون الرجال، 
ويغفلون بذلك عن عدد من الحالات. فإذا 
جاء رجل يزيـــد عمره عن 50 عاما، وكان 
مصابا بكســـر نتيجة لإصابة بســـيطة، 
يجـــب فحـــص كثافـــة العظـــام كإجراء 

احتياطي“.
كشـــفت الاختبـــارات أن رقـــة عظام 
جو بـــوث كانت ناجمة عـــن اضطرابات 
هضمية غير مشـــخصة، حيـــث يتفاعل 
جســـمه مع الغلوتين في القمح والشعير 
والجـــاودار بطريقة تضر ببطانة أمعائه 
مما لا يمكنها من امتصاص الكالســـيوم 
وفيتامين د. وأصبح يتبع نظاما غذائيا 
يتجنب الأطعمـــة التي تحتوي الغلوتين 

حتى لا تتفاقم حالته.
وتابع جـــو ”أزور معالجـــا طبيعيا 
مختصـــا في تقوية العضلات التي تدعم 
العمود الفقـــري“. كما وصف له الطبيب 
جرعات دينوسوماب لستة أشهر لإبطاء 
تخلخـــل العظـــام، ومكملات كالســـيوم 
وفيتامـــين د. كما يحقـــن التيريباراتيد 
يوميا، وهو نوع مـــن الأدوية التي تزيد 

من كثافة العظام.
لم يصب جو بكســـور منذ أن أصيب 
أحد أضلاع قفصه الصـــدري بينما كان 
يصعد الدرج في أبريل 2017، لكنه مازال 
بحاجة إلى تمارين تحمل الوزن للحفاظ 

على كثافة عظامه.
وأكد أنه أصبح يمشـــي قدر الإمكان 
ويمـــارس رياضـــة التـــاي تشـــي التي 
تحســـن مـــن قدرتـــه على الحفـــاظ على 
توازنه ممـــا يخفف من احتمـــال تعثره 

وسقوطه.
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العظام نسيج حي يزداد قوة مع التدريب المنتظم

العظام تمثل داعم 

الجسم الرئيسي، وهي 

نسيج حي يزداد قوة مع 

تمارين حمل ثقل الجسم 

مثل الركض

لماذا يواجه أصحاء ورياضيون خطر الإصابة بهشاشة العظام
الركض أكثر فائدة للعظام من ركوب الدراجات

يندهــــــش أحيانا بعض الأصحاء ومن تعودوا على ممارســــــة الرياضة عند 
تلقيهم خبر إصابتهم بهشاشة العظام. فقد تعوّد الكثيرون الربط بين ضعف 
العظام وقلة الحركة والتقدم في الســــــن أو نقص الكالســــــيوم والفيتامين د. 

لكن العلم أثبت ظهور الأعراض حتى مع ممارسة التمارين.

خوارزمية إنقاص الوزن

ليس جديدا على أحد أن عملية 
إنقاص الوزن برمتها من التخطيط 

إلى التنفيذ ليست بالأمر الهين ولا 
بالبساطة التي يبديها خبراء التغذية. 
وكلما كان الوزن أكبر زاد سقف الآمال. 

كما أن كبر التحدي ورغبة الشخص 
الملحة في رؤية النتائج بأسرع وقت 

ممكن يعجلان الشعور بالعجز والإحباط 
والفشل.

وحتما لن تحفز كل تلك المشاعر 
السلبية مواصلة عملية التخسيس، إن 
كانت عبر ممارسة الرياضة أو باتباع 

نظام غذائي صارم، بقدر ما ستكون 
عاملا رئيسا في أن يدب اليأس إلى من 

بذل قصارى جهده دون جدوى.
ومع مرور الوقت يصبح إنقاص 
الوزن مشكلة معقدة ومصدرا للقلق 
الذي قد ينعكس على بقية جوانب 

الحياة والعمل والأسرة. لكن ماذا لو 
تعاملنا مع المسألة على أنها مشكلة 

رياضية أو حسابية شأنها شأن بقية 
المسائل الرياضية التي يعالجها 

الكمبيوتر؟ هل يمكن استعارة التقنية 
التي يستخدمها الكمبيوتر في توجيه 
القرارات البشرية أو الحد من هامش 

الخطأ فيها؟
 ترتكز كل أعمال الكمبيوتر على 

تقنية الخوارزميات التي ابتكرها 

الخوارزمي منذ القرن التاسع، ويصفها 
العلماء بكونها مجموعة من الخطوات 

الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة 
لحل مشكلة ما. تشتمل الخوارزميات 
على محاور كبرى يتم اعتمادها لحل 

المشكلة وهي التسلسل والاختيار 
والاختبار والتكرار. وهذا يعني أن 

الكمبيوتر يتلقى مجموعة من الرموز 
المتسلسلة يختار منها مجموعة ويختبر 
مدى نجاعتها في حل المشكلة الرياضية 

ثم يخزن التركيبة الناجحة ويتخلص 
من الرموز الخاطئة ويركب سلسلة من 

التكرارات ليتمكن في النهاية من فك 
شفرة المشكلة وحلها.

فكيف يمكن مطابقة هذه العملية 
المعقدة على حياتنا اليومية وعلى عملية 

إنقاص الوزن بصفة خاصة؟ لتحقيق 
ذلك يمكن استعارة المحاور الأربعة 

واعتمادها بنفس الترتيب الذي يعتمد 
عليه الكمبيوتر.

بداية، على من يرغب في استخدام 
تقنية الخوارزميات أن يختار مجموعة 

معلومات أو بيانات ويرتبها بشكل 
متسلسل، فمثلا إذا تعلق الأمر 

بالرياضة، يفضل اختيار أنواع بعينها 
وفق الهدف المرجو من ممارستها، إن 

كان لحرق الدهون أو بناء العضلات، ثم 
ترتيبها كأن تستهل التمارين بالإحماء 

ثم تتدرج شدتها شيئا فشيئا. وإذا تعلق 
الأمر باتباع نظام غذائي خاص، فعلى 

من يرغب في إنقاص وزنه اختيار كمية 
الوجبات ومحتوياتها ثم يحدد بماذا 

يبدأ وتوقيت تناوله، بشكل متسلسل، 
لأنه من المعلوم أن وجبة الصباح تختلف 

عن وجبة المساء ولهما تأثير كبير على 
نجاح عملية التخسيس.

المحور الثالث للخوارزمية هو 
الاختبار، وهذا يعني أن يختبر الشخص 

فعالية الطريقة التي انتهجها فإذا 
نجحت يستمر عليها، أما إذا 
فشلت فعليه أن يحلل مواطن 
الفشل وينتزعها حتى تخلو 

الطريقة الجديدة منها.
وآخر محاور التقنية 

هو التكرار وهنا يمكن 
مطابقة ذلك مع تكرار 

التدريبات الرياضية في 
كل سلسلة أو كل يوم أو 
كل أسبوع بذات الطريقة 

أو تكرار برنامج 
النظام الغذائي مع 

الحفاظ على التسلسل 
والترتيب حتى تتدرب 
المعدة على كمية الأكل 

ونوعيته.
ما قد يؤاخذ على 

تقنية الخوارزميات هو أنها تساعد 
في الوصول إلى الحل الأفضل لكنها لا 
تضمن تحقيق أفضل نتيجة. كرد على 

ذلك، يقول العلماء إن هدف الخوارزمية 
هو توفير أفضل طريقة ممُكنة لحل 

المشكل وليس بالضرورة الطريقة التي 
توصلك إلى أفضل نتيجة كل مرة.

يساعد ذلك من يشعرون بالإحباط عند 

اتباع الطرق الكلاسيكية في إنقاص 
الوزن والتي باءت كلها بالفشل. فالعمل 

الجاد على توفير الطريقة الأفضل 
للتخسيس سيخفض سقف الآمال 

ويشعر المرء بتوازن وتقدم، بدل أن 
يلوم نفسه عن العجز في تحقيق أفضل 

النتائج، ففي نهاية الأمر الخطأ ليس 
خطأه لأنه توخى كل المحاولات 

واستخدم كل 
الأدوات في ذلك.
وهذه الفكرة 
ليست بدعة. فقد 

تطرق كل من 
الكاتب الأميركي، 
براين كريستيان، 

والكاتب الأسترالي، 
توم غريفيثس، أستاذ 

في السيكولوجيا، 
إلى جدوى استخدام 

نظام الخوارزميات في 
حياتنا اليومية، من 

خلال كتابهما الشهير 
”خوارزميات تساعد على 

العيش: معالجة الكمبيوتر 
للقرارات البشرية“.

يوضح الكتاب أن الخوارزميات لا 
تقتصر على الرياضيات وحدها. فعندما 

نطبخ الخبز باتباع وصفة متسلسلة 
ومرتبة نحن نتبع بذلك خوارزمية.

وقد بين براين كريستيان، في إحدى 
محاضراته المخصصة لتقديمه للكتاب 
أن هناك نوعا من القرارات التي نكرر 

اتخاذها، مرارا وتكرارا، كل يوم. وهذا 
النوع من القرارات يشمل أيضا وعلى 

سبيل المثال، أي المطاعم التي نرغب في 
الذهاب إليها؟ مع من نريد أن نقضي 

وقتنا؟ وما نوع الموسيقى التي نستمع 
إليها؟ تخلق هذه التساؤلات نوعا 

من التوتر حيال الاختيار بين تجربة 
جديدة أو الاستمتاع بعاداتنا المفضلة. 

وهذا ما يطلق عليه علماء الكمبيوتر 
مصطلح ”اكسبلور أور اكسبلويت“ أي 

الاستكشاف أو الاستغلال. فمثلا عند 
اختيار المطعم، هل نذهب إلى ذلك الذي 

تعودنا على الأكل فيه أو نزور المطعم 
الذي فتح أبوابه حديثا؟

ويمكن مطابقة نظرية كريستيان مع 
أنواع الحميات الغذائية، حيث يجد من 

يريد إنقاص وزنه نفسه في حيرة من 
أمره فإما اختيار نظام سابق تعود على 

التعامل معه وإما تجربة نظام غذائي 
جديد بما فيه من متاعب أو مجهول.

يوضح كريستيان أن نتيجة القرار 
في النهاية يمكن أن تكون أسوأ أو 

أفضل. لكن الكمبيوتر يعمل على تحقيق 
التوازن وقد ظلت تلك مهمته لأكثر من 

50 سنة.
إن البحث عن النتيجة الأفضل، 

طوال الوقت، قد يستنزف الكثير من 
الجهد والوقت وقد يقرر المرء التراجع 
في منتصف الطريق، بينما البحث عن 

”الطريقة“ الأفضل يمكن أن يختزل 
الوقت ويبعث شعورا إيجابيا بالقدرة 

على التغيير للأفضل.

سمسمية القيزاني
صحافية تونسية
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  القاهــرة – أثارت مبادرة ”دراجة لكل 
الجدل بين الشــــباب فــــي مصر،  طالــــب“ 
وانقســــموا إلى فريقين، أحدهما اعتبرها 
تحمــــل توجيها فوقيا مــــن الحكومة حتى 
في ممارســــة الهوايــــات، وآخــــر وصفها 
بمشــــروع قومــــي موجــــه ضــــد الأعراف 
الاجتماعية التي تحدّ مــــن حرية الفتيات 

في الاستمتاع بحياتهن.
وســــعت الحكومة إلى توظيف ارتباط 
مبــــادرة  بإطــــلاق  بالدراجــــات  الشــــباب 
”دراجــــة لــــكل طالــــب“، يتــــم تطبيقها مع 
بدء العام الدراســــي في ســــبتمبر المقبل، 
وتســــتهدف ثلاثة ملايين مــــن الطلاب في 
الجامعات والمعاهد العليا وأعضاء هيئة 
التدريــــس علــــى مراحل، وتحمــــل أهدافا 

صحية واقتصادية في المقام الأول.
وتبدو المبــــادرة مُغريــــة للجميع من 
الوهلــــة الأولى، لكنها تصطدم بميول لدى 
الكثير من الشباب نحو التمرّد ومعارضة 
التوجيهات الفوقيــــة التي تطاردهم، ففي 
رأيهم يجب أن ينبع القرار من قناعة ذاتية 
دون أن تحمل طابع الوصاية، حتى لو كان 

يتضمن مزايا.
ويقــــول محمد علــــيّ، طالــــب بجامعة 
القاهــــرة، إن الدراجــــة أصبحــــت هوايــــة 
لأن  المســــؤولين،  مــــن  للكثيــــر  مفاجئــــة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر أكثر من 
مــــرة وهو يقود دراجة، لكــــن ذلك لا يعني 
أن تصبــــح مشــــروعا قوميــــا تخصص له 
ويقبل  متواصلــــة،  واجتماعات  ميزانيــــة 
الشــــباب عليهــــا لمجرد إطــــلاق مبادرات 
لاســــتخدامها، فمن يريد التنقل بها يمكنه 
بســــهولة شراء دراجة رخيصة الثمن دون 

الحاجة لاشتراطات التمويل المصرفي.
مبادرتيــــن  عــــن  الحكومــــة  وأعلنــــت 
متزامنتين، الأولى تتبناها وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي لتوفير دراجة لكل 
طالــــب، والثانية تدعمها وزارة الشــــباب 
والرياضة وتســــتهدف تعميم استخدامها 
بين جميع المواطنيــــن، واتفقت مع بنوك 
حكومية على قروض لتمويل شــــرائها يتم 
تســــديدها على أقســــاط لمــــدة تقترب من 

العام، حسب نوعها وسعرها النهائي.
وحــــدّدت دراســــة للاتحــــاد المصري 
قيمــــة  متوســــط  للجامعــــات،  الرياضــــي 
الدراجة، بالمشروع القومي بواقع 5 آلاف 
جنيه في المتوسط (300 دولار)، ومقرر أن 
توفر ثلاثة مستويات أولها العادية للسير 
علــــى الطرق، والثانيــــة الجبلية، والثالثة 
هجينة بين النوعين وتتّسم بقدرتها على 
الســــير فوق الطرق غير المعبّدة وأريحية 

الجلوس على مقعدها.
وتسيطر على بعض الشباب حالة من 
التشكيك في القرارات الرسمية مع ميلهم 
لنظرية المؤامــــرة، التي حضرت حتى في 
اســــتخدام الدراجات بالحديث عن منفعة 
مباشرة ســــتعود على هيئات ومؤسسات 
حكومية من تعميمها، وجني مكاســــب من 
أنشــــطة تجميع مكوناتها المستوردة، أو 

إنشاء مصانع لإنتاجها محليا.
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  علــــي  ويشــــير 
الحكومــــة تســــعى لتوفيــــر العربــــة قبل 
الحصان الذي يجرّها، فعلى الفور أعلنت 
عن توفيــــر مئات الآلاف وربمــــا الملايين 
مــــن الدراجات رغم غيــــاب البنية التحتية 
التي تمكن الشباب من قيادتها، فلا الطرق 
تتضمن حــــارات مخصصة لها، والســــير 
بها سيكون وسط الســــيارات ممّا يعرض 

مستقليها لخطر الحوادث.
ويفترض الشباب أن الإعلان الرسمي 
عــــن توفير 100 ألــــف دراجــــة للمبادرتين 
ســــيكون خلال أقل من شــــهر، يتم تنفيذه 
دون دراســــة جــــدوى لكيفيــــة تطبيقه، في 
تحرك دفعــــات ضخمة مــــن الدرّاجين في 
الشــــوارع المتكدســــة بحافــــلات تلاميــــذ 
وأماكن  صباحــــا،  والموظفين  المــــدارس 
ركنها فــــي بعض الجامعــــات التي تعجز 
مســــاحاتها عن اســــتيعاب أعداد الطلاب 

يبــــدي  كمــــا  وســــياراتهم.  والعامليــــن 
أعضاء هيئة التدريس من الشــــباب أيضا 
معارضة إزاء التوجه إلى عملهم بواسطة 
الدراجــــات، رغم تأكيدهم على مكاســــبها 
وحَدّها مــــن التلوث البيئي والضوضائي 
بالمــــدن خصوصــــا القاهرة التــــي تحتل 
مرتبــــة متقدمة ضمــــن العواصــــم الأكثر 
تلوثا في العالم، بحجة أن قيادتها وســــط 

الطلاب تقلل من هيبتهم.

نيل الاحترام

ويقــــول ”م.ن“، معيــــد بكليــــة العلوم 
بجامعــــة الزقازيق في محافظة الشــــرقية 
بشــــمال القاهرة (23 عاما)، لـ“العرب“، إن 
أعضاء هيئــــة التدريس بــــدءا من ”معيد 
وحتى مدرس“ يجاهدون لفرض أسلوبهم 
الطــــلاب الذيــــن يقتربون  احتــــرام  ونيل 
منهم في المســــتوى العمري، واســــتقلال 
الدراجات يذهــــب بمحاولاتهــــم هباء مع 
أجيال فقدت احترام الأكبر، وتميل للجدل 

المستمر والعنف اللفظي.
وتراهــــن الحكومــــة على أن الشــــباب 
رغم تمرّدهم إلا أن لديهم الاستعداد لتقبل 
الجديــــد والتكيّف مع التأكيــــد على مزايا 
المشــــروع على قدراتهم البدنية والمالية، 

في ظل ارتفاع تكلفة التنقل.
الشــــباب مبادرة  دشّنت مجموعة من 
باسم ”مصر نظيفة“ تنقلوا خلالها داخل 
مدنهــــم بالدراجــــات الهوائية، وســــافروا 
بها مــــن القاهرة إلى مناطــــق بعيدة مثل 
”الواحــــات والإســــماعيلية“، لكنها تحمل 

أغراضا ترفيهية فقط.
وقال ياسر عاشــــور، مؤسس الحملة 
لـ“العــــرب“، إنــــه كان يخجل مــــن ركوب 
الدراجــــة والتحرك بهــــا لقضاء مصالحه، 
وبعــــد أن شــــاهد الكثير من المســــؤولين 
يســــتخدمونها عــــزم النية علــــى التجربة 
واستمتع بتغلبه على الازدحام المروري.

ويلجأ الكثير من الشــــباب حاليا إلى 
اســــتخدام الدراجــــة فــــي رحــــلات طويلة 
تســــتغرق أياما والتخييــــم خلالها حتى 
وصلوا إلى حدود ليبيا غربا والســــودان 
جنوبــــا، واعتبروهــــا فرصة لاستكشــــاف 
أماكن جديــــدة وعادات وتقاليــــد مختلفة 

وبناء شبكة علاقات مع أصدقاء جدد.
وتفكــــر وزارتــــا الشــــباب والتعليــــم 
العالــــي فــــي التغلــــب علــــى الاعتراضات 
بتنظيم خروج جماعي لطلاب الجامعات، 
ما يقدم للمواطنين مشهدا رياضيا شبيها 
بالســــباقات، وربمــــا يكــــون وازعــــا لدى 

الكثيرين لتقليده.
وتميل الفتيات إلــــى تأييد المبادرة، 

ومنحــــت لديهــــن إحساســــا بالتمتــــع 

بالحرية في الشوارع كي يعتاد المجتمع 
علــــى اســــتقلالهن الدراجــــة، ومواجهــــة 
التحرّش الجنسي في المواصلات العامة 
أو فــــي مواقف ســــيارات الأجرة الخاصة 

العشوائية.
وأكدت ملك محمد، طالبة في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة، لـ“العرب“، أن شــــعار 
”عجلــــة (دراجة) لكل طالــــب‘ يحقق حلما 
لها بالاستقلال في تحركاتها، على اعتبار 
أن الكثيــــر من الفتيات يشــــاركنها الرغبة 
ويخلقن بذلك على المــــدى القصير تقبلا 
لهــــا، لتصبح مصر شــــبيهة بالمجتمعات 
الأوروبية التي تعتمد عليها في حياتها“.
وتحــــاول الحكومة أيضا اســــتهداف 
الشــــباب بحملات صحية من بينها ”100 
الموجهة في الأســــاس  مليــــون صحــــة“ 
إلــــى الســــمنة والأمــــراض المرتبطة بها 
مثل الضغط والســــكري، وقامت بجولات 
الجامعات لتغييــــر الأنماط  توعوية فــــي 
الغذائيــــة مــــن الوجبــــات الســــريعة إلى 
التغذية السليمة بعد احتلال مصر المركز 

الثاني عالميا في زيادة وزن الفتيات.
وتأتــــي الدراجــــات كأحــــد أســــاليب 
المواجهة المبتكرة، فاســــتقلالها يساعد 
على حرق الســــعرات حرارية قد تصل إلى 
ألف سعر حراري في الساعة، حسب وزن 
الشــــخص، وتساهم في تحســــين الحالة 

النفسية وتقليل الضغوط اليومية.
وأضافت ملك أنها تمــــارس هوايتها 
داخل ”كومباوند“ (تجمع ســــكني) مغلق 
علــــى قاطنيــــه بشــــرق القاهــــرة، ويمتاز 
بالمساحات الخضراء والهدوء والشوارع 
المتســــعة كنــــوع مــــن الرياضــــة يحافظ 
علــــى وزنها المثالــــي، وتعتقد أن متعتها 
تزيــــد بالســــير فــــي الطرقــــات الممتلئــــة 
بحياة  والاحتكاك  والســــيارات،  بالبشــــر 

غالبية المواطنين.
ومن المقرر تطبيق 

المرحلة الأولى من 
المقترح في عدد 

من الجامعات 
الإقليمية، منها 

”قناة السويس، 
جنوب الوادي، 
مرسى مطروح، 

الوادي 

الجديد، بني ســــويف، أسوان“، ومعظمها 
داخــــل محافظات صغيرة أو تتســــم بقلة 
أعــــداد الســــكان، كتجربــــة لمعرفــــة مدى 
التقبل لاســــتخدامها، ومشكلات التطبيق 

قبل نقله إلى مناطق أكثر ازدحاما.
وذكرت هبــــة مصطفى، طالبة بجامعة  
المنيــــا فــــي جنوب مصــــر، أنهــــا تتمنى 
ركوب الدراجــــة في التوجه إلــــى كليتها، 
لكن أسرتها ترفض رغم توفيرها المادي، 
وآخر رحلة توجهت خلالها إلى المصيف 
اعترض شقيقها الأكبر لاستقلالها دراجة 
على الشــــاطئ، وعنّفها أمــــام المتواجدين 
بحجة أنها تكشف عن أجزاء من جسدها.

ولفتت لـ“العرب“، إلى أن اســــتقلالها 
الدراجة بشــــكل جماعي مع بقية الفتيات 
أســــرتها  مواقــــف  إزاء  دعمــــا  يعطيهــــا 
المتشــــددة والتي تمثل ارتــــدادا للخلف، 
فالدراجات كانت منتشــــرة فــــي الماضي 
كوسيلة للتوجه إلى المدارس والجامعات 
لكلا الجنســــين، وهو ما سجلته السينما 

في عدة أفلام أهمها ”السبع بنات“.

مصدر دخل

تمثــــل الدراجــــات بالنســــبة لبعــــض 
الشــــباب مصدرا للدخل المــــادي دائما أو 
موســــميا، خلال فترة الأجازات الصيفية، 
بعــــد انتشــــار تطبيقــــات ذكيــــة لتوصيل 
الطلبات بواســــطتها بمقابل مالي يعادل 

20 جنيها للساعة (1.20 دولار).
ويــــرى ”محمد.أ“، طالب بجامعة عين 
شــــمس فــــي القاهــــرة، ويعمل في شــــركة 
للنقــــل بالدراجــــات، أن قيــــادة الدراجات 
محفوفــــة  المصريــــة  الشــــوارع  وســــط 
بالمخاطــــر، فكثيرا ما يتعرض للإصابات 
بسبب ســــلوكيات السائقين 
الخاطئة في أوقات الزحام 
والتصاقهم بجوار أرصفة 
المشاة، ما يتطلب أن 
يكون استخدام 
الدراجات 
لمسافات 
قصيرة في 
شوارع هادئة. 
ويدرس 
الاتحاد 
المصري 

للتأمين حاليا اســــتحداث وثائق تأمينية 
علــــى الدراجات وحياة مســــتقليها تغطي 
أخطار التلف والســــرقة، وتتضمن جميع 
الأنــــواع وليــــس الموجــــودة بالمبادرتين 
دراجــــات  لتشــــمل  فقــــط،  الحكوميتيــــن 
الســــباق والثلاثية المعروفة بـ“تريسكل“ 

وتستخدم في نقل البضائع غالبا.
ويعتمد الشاب ”محمد“ على الدراجة 
فــــي تنقله، ولا تفصله عن جامعته ســــوى 
مسافة كيلومترين فقط، ويقول لـ“العرب“ 
”إنهــــا تناســــب الطــــلاب القاطنيــــن فــــي 
الشــــوارع القريبــــة مــــن مقــــر الجامعات 
ويمثلون أقلية، فلن يقطع شــــاب مســــافة 
تصل إلى 40 كيلومترا من قريته أو مدينته 
بالدراجة للوصــــول إلى كليته، وإن فعلها 
ســــيصل مســــتنزفا بدنيا، وغير قادر على 

التركيز أو الاستيعاب“.
لتقديــــم  معارضــــة  الشــــاب  ويبــــدي 
الدراجة كحل ســــريع للســــمنة أو مشروع 
قومــــي يواجه أزمــــة المرور، بمــــا يحمل 
إيحاء نفسيا بأن المعارضين لها يفتقدون 
للوطنيــــة، ففــــي اعتقــــاده أن انتشــــارها 
لــــن يتحقق قبــــل خمس ســــنوات، فبعض 
الزبائــــن يرفضون إرســــال طلباتهم مهما 
كانت صغيرة بواسطة الدراجات الهوائية 
حتى الآن، ويفضلون العربات أو الدرجات 
الناريــــة بحجة أنها تحميهــــا من مخاطر 

الكسر أو التلف والضياع.
مبادرة  القاهــــرة  محافظــــة  وأطلقــــت 
”ســــكّتك خضراء“، لتشــــجيع المواطنين 
والشــــباب علــــى ترك الســــيارات الخاصة 
وركوب الدراجــــات الهوائية للوصول إلى 
العمل أو الجامعة بســــهولة والتغلب على 
الزحام ووفرت أماكن خاصة لها، لكنها لم 

تكسب أنصار جدد.
وتحتاج قيادة الدراجــــات إلى توعية 
قانونية باستخدامها، فلا تسمع الغالبية 
العظمى من الشــــباب عن وجود تشريعات 
تضبــــط اســــتخدامها، بينها منــــع ركوب 
شــــخصين على دراجة واحــــدة، أو تعلّق 
ســــائقها في ســــيارة بإحدى يديــــه لزيادة 
ســــرعته، كما يُلزم أصحابهــــا بالحصول 
على تراخيص ســــير مــــن الإدارة المحلية 
ويحظر تأجيرها لمن هم أقل من 21 عاما.

ويتفق الشــــباب المصري على أهمية 
الدراجات كوســــيلة نقل رخيصة ونظيفة 
وحاجتهــــا لبنيــــة تحتيــــة تضمــــن حياة 
علــــى  ينقســــمون  لكنهــــم  مســــتخدميها، 
التوجيه باســــتخدامها أو تقليدهم سلوك 
الآخرين، وضــــرورة دراســــتها جيدا قبل 
التنفيــــذ في ظــــل العقبات التــــي واجهت 
مبادرات حكومية ســــابقة بعــــد البدء في 
تنفيذها وآخرهــــا تعميم أجهزة الهواتف 

اللوحية على الصف الأول الثانوي.

تمثل الدراجة الهوائية أداة لتيسير 
التنقل وهواية لدى الشباب، بعضهم 
يعتمــــــد عليهــــــا كوســــــيلة لمواجهــــــة 
الضغــــــوط الاقتصادية وتقليل تكلفة 
التنقــــــل، والبعض الآخــــــر يرى أنها 
تمكّن من سبر أغوار مناطق مجهولة 
وبناء شــــــبكة علاقات مــــــع قاطنيها، 
فيما يذهب شق ثالث إلى أنها تمثل 
وســــــيلة تمرّد على عادات اجتماعية 
تفــــــرّق بين حرية التنقــــــل والرياضة 

على أسس نوعية جنسية.

الدراجة تروق للشباب المصري لكنها لا تمثل مشروعا قوميا
مبادرة {دراجة لكل طالب} تثير جدلا يبدأ بالسياسة وينتهي بالتمييز الجنسي

محمـد عبدالهادي
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الفتيات يؤيدن المبادرة 

كي يعتاد المجتمع على 

استقلالهن الدراجة، 

ويعتبرنها وسيلة لمواجهة 

التحرش الجنسي في 

المواصلات العامة أو في 

مواقف سيارات الأجرة الخاصة 

العشوائية
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ر ي ير ب زي
بحياة والاحتكاك  والســــيارات،  بالبشــــر 

غالبية المواطنين.
ومن المقرر تطبيق

المرحلة الأولى من 
المقترح في عدد 

من الجامعات 
الإقليمية، منها 
”قناة السويس،
جنوب الوادي، 
مرسى مطروح،

الوادي 

ب لإ رض ي ير ر ب
بسبب ســــلوكيات السائقين
الخاطئة في أوقات الزحام
والتصاقهم بجوار أرصفة
المشاة، ما يتطلب أن
يكون استخدام
الدراجات
لمسافات
قصيرة في
شوارع هادئة.
ويدرس
الاتحاد
المصري

كاتب مصري



  ”صاحب صنعتك عدوّك“ مثل شــــعبي 
يمكــــن أن ينطبق اليوم علــــى تبوّأ بعض 
الســــيدات أعمــــالا كانت إلى وقــــت قريب 
حكرا علــــى الرجال، حيــــث لا تتوانى جلّ 
التقاريــــر والسوشــــيال ميديــــا عن ســــرد 
الوقائــــع على أنها اقتحام أو تحدّ لأعراف 
المجتمعــــات أو كســــر للحواجز الذكورية 
والعــــادات والتقاليد، لكن ماذا عن الرجال 
الذيــــن نجحــــوا فــــي التربّع علــــى عرش 

وظائف ارتبطت بتاء التأنيث.
وعنــــد الحديث عــــن عمــــل الرجل في 
مجــــال أنثــــوي لا يتــــمّ التركيــــز على أنه 
اقتحــــام بقــــدر ما يقــــع تنــــاول نجاحات 
الرجــــال في الميدان. اللافــــت للانتباه أن 
هناك تناميّا كبيرا، لاســــيما في السنوات 
الأخيرة، بيــــن الرجال والنســــاء في عالم 
الموضــــة والجمــــال، بالإضافــــة إلــــى أن 
الإقبال على صالونات الحلاقة النســــائية 
التي يديرهــــا خبراء تجميل مــــن الرجال 

سجل نسبا عالية.
كما أن المطبــــخ بوصفه مملكة المرأة  
لــــم يعد آمنا من اللمســــات الذكورية التي 
باتت مطلوبة حتى في المناسبات الكبرى 
وحفــــلات الزفــــاف، وســــجّل الرجل أيضا 
حضورا على قائمات انتظار الباحثين عن 

فرصة عمل بخطة مُعين منزلي.

صدمة مجتمعية

لــــم يكــــن عــــرض الممثلة التونســــية 
الراحلــــة خديجة السويســــي على ابنتها 
التــــي قامــــت بدورهــــا الممثلــــة جميلــــة 
الشيحي في السلســــلة الهزلية التونسية 
”شــــوفلي حــــل“، أن يعمــــل عندهــــا رجــــل 
كمعيــــن منزلــــي، مجرّد مشــــهد يداعب به 
السيناريســــت المشــــاهد التونسي بهدف 
إضحاكــــه، بل كان واقعا غيــــر معترف به 
داخــــل مجتمــــع لا يزال الشــــقّ الأكبر منه 
يوظّف طاقاته النسائية في خدمة الرجل، 
ولا يستســــيغ فكــــرة مجرّد تقديــــم الزوج 

لزوجته كوب ماء!
ولا ينطبق الأمر على الكبار في السنّ 
فقط بل والأصغر ســــنّا أيضا، فالمشــــهد 
شــــكّل صدمــــة وتعليقــــات ســــاخرة بيــــن 
شــــخصيات بأدوار وأعمــــار مختلفة تقدّم 
مقاربــــة لمــــا يمكن أن يصدر عن الشــــارع 
التونســــي بكل شــــرائحه، فقــــط صاحبة 
الاقتــــراح كانت لا ترى في ذلك ما يشــــين 
رغم تقدّمها في السن لأن السلسلة تقدّمها 
على أنها شخصية منفتحة على الغرب ولا 
تُسلّم بأنها صارت جدّة، وعليها الرضوخ 
لجملة من الســــلوكيات التي تقرّها أعراف 

مجتمعها العربي.
وأبــــدت أميمة، وهي طالبة تونســــية 
التحليليــــة  بيولوجيــــا  اختصــــاص 
والتطبيقية، اعتراضا حول مسألة تشغيل 
رجــــل بــــدل امــــرأة للقيام بشــــؤون البيت 
قائلة، ”بعض المهــــن فيها نوع من المسّ 
برجولــــة الرجــــل في الحقيقــــة لا يمكن أن 
أتعامل مع رجــــل كمُعين منزلي أبدا. هذه 
الوظيفة بالذات لا يمكنه التفوّق فيها على 

المرأة بأيّ حال من الأحوال“.
وأضافــــت أميمة (21 عاما) لـ“العرب“، 
”هنــــاك مهــــن كالطبــــخ مثلا يقــــاس فيها 
عمــــل الرجــــل أو المرأة على حدّ الســــواء 
بالكفــــاءة والخبرة.. أنا مــــع مبدأ تحقيق 
المســــاواة بين الجنســــين في كل شــــيء، 
لكــــن هنــــاك وظائــــف تجعــــل الرجــــل في 
تصرّفاته وحركاته أشــــبه بالنساء بسبب 
اختلاطه الدائم بهنّ، لاسيما في صالونات 
الحلاقــــة.. لكن هذا لا ينفــــي نجاح بعض 

الرجال في هذا المضمار“، متابعة ”المرأة 
أيضا عندما تعمــــل في بعض المهن تفقد 

أنوثتها وتطمس هويتها البيولوجية“.
ويــــرى الأســــتاذ المغربي فــــي الفكر 
الإســــلامي والفلســــفة، بــــادوي مصطفى، 
أنــــه ”إذا ركّزنا على أن هذه الأعمال أعمال 
أنثوية يقوم بها الرجال، فإننا نســــقط في 
الذكورية“، موضحا أن غالبية مجتمعاتنا 
العربية تروّج فيها ذهنية اتصال المطبخ 
بالمرأة ونفس الأمر ينطبق على الأشغال 
تســــاءلنا:  وإذا  التجميــــل،  أو  المنزليــــة 
كيف أصبحنا نعتقد مــــع مرور الوقت أنّ 
هــــذه الأشــــغال أنثوية، وهل هــــي أنثوية 
بالضرورة؟ ســــيكون الجواب الجاهز: هو 
أننــــا تلقينا منذ الصغر تربية مخصُوصة 

تقرّ بأن النساء من يقُمن بهذه الأعمال“.
ولفت مصطفى فــــي حديثه لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”الرجال ببســــاطة يرونها أعمالا 
لا تناســــب بنيتهــــم البيولوجية والذهنية 
والوجدانيــــة الذكورية.. هــــذا في المجمل 
ما سيكون الجواب في كل مجتمع يسيطر 
فيه الرجل على مجريــــات الأعمال بغريزة 

القوة وقيم التفوّق البدني“.
وتابــــع ”في المغرب وفــــي العديد من 
الدول الأفريقية ما تزال بعض التشكيلات 
القبلية تلعب فيها المرأة دورا في الصيد 
ويلعب فيها الرجــــل دورا في الطبخ وفي 
مناطــــق جنــــوب المغرب، العكــــس تماما 
الرجــــل فــــي المجمــــل هو ســــيد المطبخ، 
وتتفرغ المرأة للنســــيج أو التجميل وفي 
المجمــــل الأدوار التي نعــــرف أنها تتصل 

بالمرأة كلها يقوم بها الرجل“.
رغم كم الانتقــــادات التي طالت بعض 
الرجال بسبب عملهم بما يعتبره المخيال 
العربي الشعبي مهنا لصيقة بالإناث دون 

الذكور، فإنهم حققوا إنجازات عظيمة.

تفوق بإقرار نسوي

تشــــهد المرأة ذاتهــــا أن الرجل تفوّق 
عليها في الذائقة والحسّ الجمالي، حيث 
أكدت الصحافيــــة العراقية، وداد هاشــــم 
قاســــم، وهي فنانــــة مســــرحية أيضا أنه 
”لــــو مُنحت فرصــــة للاختيار بيــــن طبيب 
أو طبيبــــة في حــــال خضوعهــــا لجراحة 
تجميلية، فإنها حتما ستختار من أعماقها 
الطبيب، لأنه أكثــــر هدوءا في التعامل مع 
الوضــــع أكثر من الطبيبة، ولهذا الســــبب 
تلجــــأ أغلب النســــاء إلى الأطبــــاء الذكور 
عنــــد إجــــراء العمليــــات التجميلية، وهذا 
يفسر أيضا كثرة عددهنّ مقارنة بطبيبات 

التجميل“.
وأضافــــت أصيلــــة مدينــــة كربلاء في 
حديثهــــا لـ“العــــرب“ أنــــه، ”انتشــــرت في 
الآونــــة الأخيــــرة معاهــــد تعليــــم الحلاقة 
للنســــاء تحــــت إشــــراف أمهــــر الحلاقين 
الرجــــال، فــــي حيــــن لــــم تظهر إلــــى الآن 
قاعات حلاقة تقدّم فيها النســــاء خدماتها 
للرجال.. وهــــذه المهنة لا أعتقد أن المرأة 
ســــتعمل بها في يوم من الأيام“، مشــــيرة 
إلى أنه ”ليست كل السيدات يرغبن في أن 
يفــــرد لهن رجل شــــعرهن أو أن يضع على 
وجوههنّ لمســــات من المكياج، ومع ذلك 
أصبــــح في أيامنا هذه يفضل الرجال على 

النساء بالحلاقة والتجميل والمكياج“.
وأوضحت ”المرأة تفضّل الرجل على 
امرأة مثلها لعدة اعتبــــارات من بينها أن 
النساء لديهنّ روح الغيرة والحسد واللؤم 
لذلــــك لا تعمــــل بمهنيــــة عاليــــة وبكفاءة، 
بالإضافــــة إلــــى أن المــــرأة غيــــر صبورة 

وتفتقر إلى الحرفية“.
ولفتــــت إلــــى أن ”الــــكادر بالكامل من 
الرجال فــــي القنوات الفضائية، لذلك فهي 
تضطــــر بحكم أنهــــا محجبة فــــي الكثير 
من الأحيان لوضــــع المكياج على وجهها 

بنفســــها اســــتعدادا لأي عمل مسرحي أو 
تلفزيوني“.

تحدثــــن  ممــــن  الكثيــــرات  ووافقــــت 
لـ“العرب“ هاشم رأيها، حيث صرّحن أنهن 
يفضّلــــن استشــــارة خبــــراء تجميل ذكور 
والذهــــاب إلــــى صالونات حلاقــــة يديرها 
رجــــال، مبــــرّرات ذلك بــــأن المــــرأة عدوة 
المرأة، مؤكدات أنهــــنّ لا يثقن في الغالب 
في نصائح الســــيدات في التجميل لأنهن 
من المســــتحيل أن يخفين غيرتهنّ، عكس 
الرجل ينظــــر للمرأة بعيــــن خبيرة تهوى 

الجمال وتبرزه.
واعتبــــرن أنهنّ يتفاعلن مع الباعة من 
الرجال في محلات بيع الملابس النسائية 
أكثر من البائعات، لكنهن يتحرجن أحيانا 
وفــــق طبيعــــة المعروضات، لاســــيما وإن 

كانت ملابس نسائية داخلية.
وأشــــرن إلى أن علاقة الرجل بالمطبخ 
صارت أوثق من علاقة النساء به، فمعظم 
محلات بيع الوجبات الســــريعة يعمل بها 
رجــــال ويقدّمــــون مذاقات رائعــــة لا تكاد 
تختلف عن اللمســــات الأنثويــــة، بل وفي 

بعض الأحيان تتفوق عليها.
ووفقا للشــــاف محمد أمين بن صالح 
وهــــو صاحــــب ”غــــروب“ مشــــهور علــــى 
موقع فيســــبوك بـ”كوجينة الشاف أمين“، 
في تصريح ســــابق، فإن بعض  لـ“العرب“ 
صرّحن له أنهن  المنتميات إلــــى ”غروبه“ 
لسن من محبّي الدخول إلى المطبخ، وأنّ 
الوصفات التي قدّمها جعلتهنّ يتنافســــن 

ضمن ”غروبه“ لتقديم ما تعلّمنه منه.
وذكــــرت هاشــــم أنــــه ”فــــي العهــــود 
الماضية وقبل أن تتحرر المرأة من قبضة 
الرجــــل، كان الرجال يحصلــــون على أهم 
المهن تاركين النســــاء حبيسات البيت، لا 
دور لهــــن إلا ما لا يمكــــن للرجل أن يعمله 
ولن يعملــــه أبــــدا كالرضاعــــة والاهتمام 

بالبيت والأبناء“.
وأضافــــت أن ”النســــاء أثبتــــن أنهن 
قــــادرات علــــى التميّــــز فــــي العديــــد من 
المجالات، بالرغم من عــــدم تمتعهن بقوة  
الرجــــل بصــــورة عامــــة، إلا أن قدراتهــــن 
على الاهتمام والحــــب والعاطفة المميزة 
والتفكيــــر في جميــــع الظــــروف تجعلهن 

متفوّقات على طريقتهن الخاصة“.

لكن الإعلاميــــة العراقية ترى أنه على 
الرغــــم من أن هناك عددا من النســــاء كان 
لهنّ دور كبير في تخليص مجتمعاتهن من 
التخلف، كما أنهن ســــاهمن في نشــــر قيم 
الوعي والتحضر فيها، فإن الرجال أفضل 

من النساء في الكثير من المهن.
وتابعت قائلة ”منــــذ بدأت التجمعات 
الإنســــانية فــــي وضــــع الأســــاس الأولى 
للخليّــــة المصغرة مــــن المجتمع ألا وهي 
الأســــرة، والطبــــخ مُقترن بالنســــاء وذلك 
لانشــــغالات الرجل الكثيرة خارج البيت.. 
غيــــر أنّ أفضــــل الطهاة على مــــرّ التاريخ 

كانوا من الرجال“.
وأعطت هاشم مثالا عن ذلك، موضحة 
”بحســــب قائمــــة فوكــــس نيــــوز لأعلى 10 
طهاة أجــــرا، نجد أنّ هنــــاك امرأتين فقط 
اســــتطاعتا دخــــول القائمة التــــي يُهيمن 
عليهــــا الذكور، وهنــــا أيضا نجــــد تميّزا 
للرجــــال علــــى النســــاء. وليس فــــي ذلك 
انتقاص ولا اســــتصغار أو تقليل من شأن 
النســــاء، فهن الرافد الأول الذي ننهل منه 
كل شيء للانطلاق بكافة الميادين والتميّز 

بها“.

أسماء عانقت العالمية

لا يــــزال الشــــباب العربــــي يكافحون 
النظــــرات الدونيــــة داخــــل مجتمعاتهــــم، 
خصوصا إذا ما قرروا الانضمام إلى عالم 
الموضة والأزياء، ومع ذلك، لمعت أســــماء 
عربيــــة في دور أزياء عالمية، وتصرّ أغلب 
نجمــــات العالم على ارتداء ملابســــها من 

توقيعه.
وكان مصمّم الأزياء التونسي الراحل 
عزالديــــن عليّــــة مثلا عــــن ذلــــك، فهو من 
ساهم في رســــم ملامح الموضة النسائية 
فــــي الثمانينــــات من القــــرن الماضي، من 
خــــلال القمصان الضيقــــة والتنانير التي 
تســــكّر من الخلف والفســــاتين التي تبرز 
خطوط الجسم. ولقيت تصاميمه الضيقة 
والمثيــــرة والمميــــزة إقبــــالا كبيــــرا فــــي 
أوســــاط النجمات، حيث ارتدت الكثيرات 
من المشاهير ملابس من تصميمه أهمهن: 
ميشال أوباما ومادونا وجانيت جاكسون 

وفيكتوريا بيكام وناعومي كامبل.
وحملــــت كامبــــل لقــــب ملهمــــة عليّة، 
فهو ســــاعد علــــى إطلاق عارضــــة الأزياء 
البريطانيــــة فــــي العــــام 1986 وهي كانت 
وقد تحوّلــــت بعد ذلك إلى  تناديــــه ”بابا“ 
واحدة من أيقونــــات داره، حيث افتتحت 
واختتمــــت عرضه الأخير الــــذي قدّمه في 

شهر يوليو 2016.
وتألقت نجمات في مهرجانات عالمية 
بأزيــــاء من توقيعه منهــــن: غرايس جونز 
وريهانا وبينلوبي كــــروز ولايدي غاغا...  
وكانــــت الفنانة الأميركيــــة جينيفر لوبيز 
كشــــفت، مؤخرا، أن اللبنانــــي زهير مراد 
ســــيكون مصمّم أزياء جولتهــــا العالمية، 

تحت عنوان ”ماي بارتي وورد تور“. 
لكــــن عندما يحاول الرجال اســــتبدال 
الأدوار مع النساء والعمل كموديل في عالم 

عروض الأزياء، فإن السخرية والانتقادات 
اللاذعة تطالهم من مجتمعاتهم الذكورية. 
ومــــع ذلك فقد تحوّلت مهنة عارض الأزياء 
إلــــى حلــــم بالنســــبة للكثير من الشــــباب 
العربــــي الذيــــن ضربــــوا عــــرض الحائط 
بنظــــرة المجتمع، ملتفتين إلــــى الميزات 

التي تقدّمها.
لا تســــلم المرأة من النقد والتشــــهير 
بســــبب طبيعــــة العمــــل كعارضــــة أزياء، 
والتي تســــتوجب ارتــــداء ملابس خليعة 
أحيانا، ومع ذلك فــــإنّ النقد يطال الرجال 
أكثر من النســــاء، لأن البعض يعتبرها من 

المهن غير المقبولة للرجال.
لكن التاريخ يؤكد عكس ذلك، فتشارلز 
فريدريــــك وورث، كان هــــو أصــــل عــــرض 
الأزيــــاء، والمصمّمة لوســــي دف جوردن، 
هي من قامت بتمثيل دور عارضة الأزياء.

كانت مشــــاركة بنّاءة وضعت اللبنات 
الأولى لعمل لا يقبل الانحياز الجنســــاني 
لأيّ طــــرف دون الآخر، فلئن كانت مصمّمة 
الأزياء الفرنسية، كوكو شانيل، رائدة في 
هــــذا المجــــال، وتعد من أهم شــــخصيات 
القرن العشــــرين وعلامتهــــا التجارية من 
أهم علامات الأزيــــاء عالميا، فإنّ المصمّم 
الألمانــــي الراحــــل، كارل أوتــــو لاغرفيلد، 
لم يكن أقــــل منها شــــهرة ولا تأثيرا، فهو 
من أشــــهر وأبرز رموز عالــــم الموضة في 
العالــــم، وهــــو المصمّــــم الأول للعديد من 
المــــاركات العالمية، مثل شــــانيل في حد 
ذاتهــــا، حيــــث تولــــى رئاســــة دار الأزياء 

شانيل طوال ثلاثة عقود.
وكان مصمّــــم الأزيــــاء الفرنســــي من 
أصــــول جزائرية، إيف ســــان لــــوران، من 
أشهر مصمّمي الأزياء في القرن الماضي.

ولهــــذا فإن الأســــتاذ المغربي يشــــدّد 
على أنه يعترض علــــى نعت بعض المهن 
بأنهــــا أنثوية قائلا ”حتــــى وإن عُدنا إلى 
الأســــاطير القديمة، فإننــــا لا نجد للأنثى 
حضورا بطوليا قط أمام الذكر، وإذا حدث 
ووجدناهــــا فإنه ينســــب لها كل فشــــل أو 
كل عاطفة جارفة أو شــــهوة تفســــد القوة 
والتفــــوق أو النبــــوغ، إذ يجري تصنيفها 
فــــي الأغلــــب أدنى مــــن الرجــــل، ففي دول 
جنوب شــــرق آســــيا مثلا يســــند للأنثى 
احتقارا لها أشغالا مرتبطة بالقوة البدنية 
كإعــــداد لبنــــات البناء الطينيــــة إما لأنها 
مســــتعبدة وإما لأنها تــــؤدي دين زوجها 
الذي في الســــجن.. لكن أيا يكن الأمر فإن 
النســــاء يقُمن بأشــــغال ذكوريــــة دون أن 
يحصلن على أدنى اعتراف بمجهودهنّ أو 

قيمتهنّ الاجتماعية“.
وبيّــــن مصطفى أن ”الرجــــل غالبا ما 
ينال الشهرة والتقدير لأنه ثقافيّا وبنيويّا 
كل المجتمعات تنســــب التفــــوّق والتقدير 
للرجل علــــى المرأة في العمــــل، وبالتالي 
فإنّ الســــبب ثقافي عميق“، مشيرا إلى أنه 
بالتركيــــز على ما جاء في كتاب ”تقســــيم 
وعالم  للفيلســــوف  الاجتماعــــي“  العمــــل 
الفرنســــي، إميل دوركايم، نجد  الاجتماع 
نمطيــــن مــــن التقســــيم للعمــــل، الأول ما 
يســــمّى بالتضامــــن الآلي وهو عــــادة ما 

يتم بيــــن أفراد العشــــيرة والقبيلة، حيث 
يقــــوم كل أفراد القبيلة بشــــغل محدّد دون 
تحديد جنسي مسبق، مع فارق أن الرجال 
ينصرفــــون للفلاحة لما تتطلبــــه من قوة 

بدنية.
 لكن دوركايم لا ينفي مشــــاركة المرأة 
فــــي هذا الشــــغل رغــــم ارتباطــــه بالقوة، 
أمــــا التقســــيم الثاني ويســــمّى التضامن 
العضــــوي وهو ما رافق الثورة الصناعية 
فهو نموذج لتقســــيم العمل ســــاد أوروبا 
برزت فيه الأســــبقية للرجل فــــي المعامل 

التي تعتمد على القوة البدنية.

ويواصــــل ”وهنــــا المشــــكل إذن فــــي 
الثقافة، فمثلا في شــــمال العراق نجد أن 
هــــذا المجتمع رغم كونه في حالة شــــتات 
لكنــــه يقــــدّر المــــرأة لأدوارها العســــكرية 
البــــارزة، نعــــود من جديد لنقــــول إنه يتم 
تقييــــم تفــــوّق المرأة أو الرجل وشــــهرته 
بناء علــــى الثقافة المحليــــة أو الكونية.. 
وبالتالي فــــإنّ الثقافة والتربيــــة الدينية 
والإعلاميــــة التــــي تقدّم المــــرأة في صور 
معينــــة إمــــا كمادة جنســــية وإمــــا كمادة 
إغــــراء أو كوجدان عاطفــــي لا يمتلك قيم 
المنــــاورة والقوة، الأمــــر إذا ثقافي، وهو 
ما تكرّسه منافذ المعلومة والإعلام.. على 
الأقلّ في الدول التي هي في مراحل الحبو 

الديمقراطي والحقوقي“.
وقال إجابة عن سؤال هل يرجع انتقاد 
عمل الرجل بمهن نسائية لقناعات ذكورية 
أم نســــوية؟ ”إذا قلنــــا عنــــه أنه نســــويّ 
فهو بالنســــبة إلــــيّ نوع من الشــــوفينية 
الجندريــــة، ونفــــس الشــــيء إن قلنــــا أنه 
ذكوريّ فهو أيضا بالنســــبة إليّ شوفينية 
ذكورية، لأننا في آخر المطاف نتحدث عن 
جسد، وعلينا أن نتخلّص من كل حمولات 
الجسد الموســــومة بالضعف سواء تعلّق 

الأمر بالقوة أو العاطفة“.
التصنيفات  أعبــــاء  مــــن  وللتخلّــــص 
بيــــن  والتفرقــــة  والأنثويــــة  الذكوريــــة 
الجنســــين، علــــى المجتمعــــات العربيــــة 
توســــيع آفــــاق قــــراءة تمثّلات الأجســــاد 
وطــــرق تعامــــل أصحابهــــا معهــــا، فمثلا 
أعلنت شــــركة يوجوف للأبحاث، مؤخرا، 
أن رجــــلا من بيــــن كل 20 رجلا يســــتخدم 
فــــي  بانتظــــام  التجميــــل  مســــتحضرات 
بريطانيــــا. وتعــــرض الشــــركة منتجــــات 
تتراوح بين كريم الأساس للبشرة وأحمر 
الخدود، ومســــتحضرات تعطي البشــــرة 

اللون البرونزي.

النســــــاء لا يرفضن عمل الرجال بمهن مرتبطة في أذهان جلّ الدول العربية 
ــــــث، بل ويفضّلن لمســــــات ذكورية على موائدهــــــنّ أو أزيائهنّ أو  ــــــاء التأني بت
ملامحهنّ على إبداعات ســــــيدات مثلهــــــن، لاعتقادهنّ أن الرجل أقدر وأكفأ 

من المرأة في العمل بمجالات كالطبخ والموضة والتجميل.

مهن نسائية ينتزعها الرجل من المرأة
رجال يتفوقون على النساء بإقرار أنثوي

شيماء رحومة

ي ر ن

كاتبة تونسية
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أياد رجالية في مجال نسائي

لا يمكـــن أن أتعامـــل مع رجل 
كمعين منزلي، هذه الوظيفة 

لا يمكنه التفوق فيها

�
أميمة

المـــرأة  تفـــوق  تقييـــم  يتـــم 
أو الرجـــل بنـــاء علـــى الثقافـــة 

المحلية أو الكونية

�
بادوي مصطفى

ل الرجل على امرأة 
ّ

المرأة تفض
مثلها في بعـــض المهن لعدة 

اعتبارات

�
وداد هاشم قاسم

ص من أعباء  للتخلّ
التصنيفات الذكورية 

والأنثوية والتفرقة بين 
الجنسين، على المجتمعات 
العربية توسيع آفاق قراءة 

لات الأجساد وطرق 
ّ
تمث

تعامل أصحابها معها



 ميلــة (الجزائــر) - تحــــرس كل عروس 
على إظهار حســــنها وأناقتها يوم زفافها 
مســــتعرضة جهازها المتكون من تشكيلة 
متنوعة من الفســــاتين التي أغلبها تراثية 
مســــتوحاة من ثقافة المنطقة التي تنتمي 
إليها أمام أهل عريســــها والمدعوات إلى 
حفــــل زفافهــــا، لكــــن اللافت بولايــــة ميلة 
الجزائرية هو تدعيم هذه التشكيلة بوافد 
جديد هو الفستان أو ”القندورة“ القبائلية 
التي باتــــت مؤخرا العديد مــــن العرائس 
يحرصن على الظهور بها إلى جانب بقية 

الفساتين التقليدية الأخرى.
وتقول الخياطــــة أمينة عبدالرزاق من 
مدينة ميلة والتي لها ما يربو عن 18 سنة 
خبرة في هذه المهنة وخصوصا في مجال 
تجهيز العرائس من خلال حياكة مختلف 

الفســــاتين التــــي ترتديها العــــروس يوم 
و“الكاراكو“  زفافها على غــــرار ”القطيفة“ 
و“القفطــــان“ بما فيها الفســــتان القبائلي 
”إنه صار ضروريا فــــي جهاز العروس في 

مدينة ميلة مؤخرا“.
وأوضحــــت أن العــــروس تقــــدم يوم 
زفافها وتحديــــدا في ”التصديرة“ أي تلك 
الفقرة من عــــرس المرأة التي تتأنق فيها 
من خلال ارتداء مختلف الفســــاتين التي 
أعدتها تحسبا لهذا اليوم لتظهر بها أمام 
المدعوات وخصوصا أهل العريس، حيث 
تحــــرس الكثير من العرائس على أن تقدم 
”وصلة تراثية غنية“ من خلال فســــاتينها 
تحكي فيها تراث المنطقة التي تنتســــب 
إليها مرورا بتراث مختلف مناطق الوطن 
وهو ما جعل من اللباس القبائلي يجد له 

مكانة في جهاز العــــروس بمحافظة ميلة 
في الآونة الأخيرة.

ففي ”التصديرة“ -تضيف المتحدثة- 
تخرج العــــروس بالثوب التقليدي الميلي 
والــــذي عادة ما يكون فســــتانا أبيض في 
إشــــارة إلى ثقافتها وتراثهــــا المحلي ثم 
العاصمي و“القفطان“  الكاراكو“  ترتدي “ 
الفستان الوهراني والفستان القسنطيني 
الشــــاوي  إلــــى  وصــــولا  ”القطيفــــة“  أو 
والقبائلــــي هــــذا الأخيــــر الــــذي أكدت أن 
الكثيرات من زبوناتها العرائس أصبحن 
يطلبنه في جهازهن، ما يعني، حســــبها، 
الانتماء إلى الجزائــــر والاحترام والفخر 

بالتنوع التراثي الذي تتميز به.
كمــــا أضافت أنــــه من أســــباب توجه 
العــــروس إلــــى لبــــاس جديد عــــن ثقافة 
المنطقة التي تنتمي إليها الاســــتعانة به 
ليكون منفــــذا تدخل من خلالــــه العروس 
إلــــى بيت زوجها وأهلــــه إذا كان من بيئة 
مختلفة عنها ومن ذلــــك اللباس القبائلي 
كدليل علــــى نية التأقلــــم والتعايش لدى 

المرأة الوافدة على مجتمع جديد.
ولعــــل التوجه أيضا لهــــذا النوع من 
اللبــــاس برأي عبدالــــرزاق تصميمه الذي 
يضفــــي على بســــاطته جمالية خصوصا 
مع الرموز القبائلية التي تزينه فضلا عن 
ســــعره المقبول مقارنة ببعض الفساتين 

التي تتصدر بها العروس الميلية.
ومن جهته أكد تاجر ملابس العروس 
الجاهــــزة بميلــــة فاتــــح، أنه بدأ يســــجل 
مؤخــــرا الطلــــب علــــى اللبــــاس القبائلي 
الجاهــــز مــــن بعــــض الفتيــــات الميليات 
للظهور بــــه في حفلات الزفــــاف، مضيفا 
بأنــــه وعلــــى الرغم مــــن قلــــة الطلب على 
هــــذا النوع إلى غاية اليــــوم، إلا أنه يبقى 

مؤشــــرا على دخوله إلــــى جهاز العروس 
والفتاة بميلة.

وبدورهــــا أفادت ابنة مدينة ميلة نهى 
المتزوجــــة مؤخــــرا أن اللبــــاس القبائلي 
”افتــــك مكانــــا له بيــــن فســــاتين العروس 
الميلية لأنه جزء مــــن تقاليدنا وهويتنا“، 
التي هي ليســــت حكرا علــــى منطقة دون 
أخــــرى على حــــد تعبيرهــــا، موضحة بأن 
يوم الزفــــاف فرصة لاســــتعراض ”تراثنا 
وخصوصياتنا التي لهــــا جمالها المميز 
والذي لا يزيد الفتــــاة الجزائرية إلى زينة 

وبهاء“.
وأضافــــت هــــذه الســــيدة التــــي كان 
الفســــتان القبائلي حاضرا فــــي جهازها، 
كمــــا قالت، أن ما شــــدها فيــــه إلى جانب 
بســــاطته أنه مريح وعملــــي مقارنة ببقية 

الفساتين التي ارتدتها في ”التصديرة“.
ويقول محافظ التراث الثقافي بمديرية 
الثقافــــة لمحافظة ميلة، لزغد شــــيابة، إن 
ظهور اللبــــاس أو الفســــتان القبائلي من 
خلال الأعــــراس لا يعد بالأمر الغريب على 
ثقافة وتراث محافظة ميلة كونها تتقاطع 
في حدودها الشمالية مع منطقة ”القبائل 
علــــى غرار ولايــــة جيجل وفي  الصغرى“ 
حدودها الجنوبية مــــع ولايتي باتنة وأم 
البواقي أو منطقة الشاوية مما يؤدي إلى 

التأثر بتراث المناطق المجاورة لها.
كمــــا أن التــــراث القبائلــــي واللباس 
الخــــاص به له مــــن العناصر التي تشــــد 
الانتبــــاه إليه، إن كان فــــي نوعية القماش 
أو التصميــــم البســــيط العملي إلى جانب 
الرموز التــــي تزينه وذلك دون المســــاس 
بالطبيعة المحافظــــة للمرأة الجزائرية ما 
يجعلــــه محل اهتمام مــــن الفتيات عموما 

والمقبلات على الزواج خصوصا.

أسرة
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 أصبحـــت عبارة ”التعامل إنكليزي“.. 
مشـــهورة نرددهـــا داخـــل مجتمعاتنـــا 
العربيـــة وتعنـــي أن يتحمـــل كل منـــا 
تكاليفـــه، وإذا كان هـــذا التعامل مقبولا 
بين الأصدقاء فإنه من الصعب أن يكون 
كأســـاس للتعامل بيـــن الزوجين، إلا أن 

الواقع يؤكد شيئا آخر.
وتقـــول إيمان عامر ”موظفة“، إحدى 
زميلاتي عرفت منها أنها ظلت تلح على 
زوجهـــا كي يوافق علـــى عملها فوجدته 
يرفض تمامًا، وعندمـــا عرضت عليه أن 
يناقشـــها بالعقل فإن أقنعها سوف تٌقلع 
عن هذه الفكـــرة؛ علمت من مبرراته أنها 
من وجهة نظره ستكبده مصاريف نتيجة 
ذهابهـــا للعمل وعودتهـــا منه وملابس 
أكثـــر وأدوات مكيـــاج وغيرهـــا، لأنهـــا 

ستصبح امرأة عاملة لها متطلباتها.

وبعـــد مناقشـــات اتفقت معـــه على 
ألا تحمّلـــه شـــيئًا مـــن ذلـــك، وأنها من 
مرتبها ســـتصبح مسؤولة عن ملابسها 
ومكياجهـــا ومصروفهـــا ونفقات عملها 
فاشـــترط عليهـــا أن تخـــوض التجربة 
فإن أخلّـــت بهذه الالتزامات ســـيجعلها 
تترك عملها فورًا فوافقـــت، وبعد أربعة 
أشـــهر فاتحهـــا فـــي أمـــر مســـاهمتها 
فـــي مصروفـــات المنزل، ورغـــم حدوث 
مشـــاجرة بينهما لكنها احتوتها عندما 
تفاوضت معه على أن تصرف على ابنتها 
الصغيـــرة، بالإضافـــة إلـــى مصاريفها 
الشخصية، ومن ساعتها أصبح التعامل 
بينهمـــا ”أميركـــي“ على حـــد تعبيرها،

 بحيـــث يتحمـــل كل منهمـــا مصروفاته 
الشخصية.

وأفاد جمال علي وهو ”رجل أعمال“، 
أن المـــرأة دائمًا لا تـــدرك ولا تُقدر قيمة 

عمـــل الرجـــل وتعبه من أجلهـــا، وغالبا 
ما تســـتفزه بكلماتهـــا، ودائمًا ما تطلب 
مســـاواتها بـــه، فـــإذا رفـــض اتهمتـــه 
بالتخلـــف والرجعية، فهـــل تأخذ المرأة 
ما يرضيهـــا وترفض مـــا لا يتوافق مع 

أهوائها؟
وتســـاءل علـــي أليســـت هذه ســـمة 
والمجتمعـــات  الأميركـــي  المجتمـــع 
الأوروبية المتقدمة؟ إذن دعونا نشبههم 
في المســـاواة والتعامل والعلاقات بين 
الزوجين، وأنا شـــخصيا لي تجربة مع 
زوج ابنتـــي الـــذي يعمل موظفًـــا، الذي 
اتفق مع ابنتـــي قبل زواجهما أن تتفرغ 
لرعاية أســـرتهما؛ لكن بعد الزواج رآها 
تلمح لـــه بكلماتها كي تعمـــل وتواصل 

دراساتها العليا مثل باقي زميلاتها.
وأضاف ”بمرور الأيام حدثت بينهما 
خلافات، وعندما عـــرض عليّ الأمر قلت 
لـــه: ما دامت تلح على هـــذا الأمر فليكن 
ذلـــك علـــى نفقتهـــا، وأن تتحمل بعض 
نفقـــات الأســـرة كنـــوع مـــن التعجيـــز، 
وفوجئنا بها تبدي موافقتها، وأصبحت 
المعاملة بينها وبين زوجها بأن يتحمل 

كل منهما مصاريفه الشخصية“.
وتابع ”للأســـف أصبحـــت حياتهما 
جافـــة ويتعامـــل كل منهمـــا مـــع الآخر 
بندية، بـــدلاً من المـــودة والرحمة، لذلك 
فإنني أؤكد علـــى أن المرأة ربما تتوهم 
بينهـــا وبيـــن نفســـها حلما قـــد يحطم 
حياتهـــا، لأن مصيـــر هـــذا الجفاف في 

التعامل فشل ذريع!“.
ع  محمـــد.  يقـــول  جانبـــه  ومـــن 
”محاســـب“، إذا اكتشـــفنا فلسفة الحياة 
الزوجية ســـنجدها قائمة على المشاركة 
في كل شـــيء، وهـــذا يتوقف بدوره على 
توافر شرط ثان حتى نقول إن العلاقات 
المادية بين الزوجين أصبحت أميركية، 
وهـــو أن تعمل المرأة حتـــى يمكنها أن 
تنفق على نفسها أو على بيتها من خلال 
مساهمتها في نفقات المنزل، ومن زاوية 
أخرى، فـــإذا كانت مطالـــب المرأة نوعا 
من الكماليات فلماذا إذا اشـــترط عليها 
زوجهـــا أن تنفـــق عليها، أعنـــي أن قمة 
رجولته في هـــذه الظروف الصعبة التي 

نعيشها أن يفي بأساسيات بيته.
ويفسر الدكتور عادل منصور أستاذ 
علـــم النفس هذه الظاهرة بقوله ”رغم أن 

الجميع قد ينظـــر إليها على أنها صفقة 
أو ظاهـــرة ســـلبية أفرزتهـــا الظـــروف 
المعيشـــية الصعبة التي نعيشها، لكنها 
بالطبع إيجابية إلى حد ما لأنها توضح 
لنا أن العادات والتقاليد العربية شـــيء 
جميل، ويجب أن نتعامل معها على أنها 
تكشف لنا أيضا عن مدى طغيان الطابع 
المادي للحياة وافتقاد الحافز النفســـي 

الإيجابي“.
وأشـــار إلـــى أن هذه العلاقة تنشـــأ 
بســـبب ثلاثـــة عوامـــل، أولهـــا نتيجة 
خبرات نفســـية مؤلمة ومحبطة تتراكم 
ونعتبرهـــا  البشـــرية،  النفـــس  داخـــل 
اســـتجابات  تخلـــق  ســـلبية  منبهـــات 
نفسية وســـلوكية ســـلبية أيضًا، فمثلاً 
إذا رفض زوج أن يشـــتري لزوجته التي 
تعمل ملابس جديدة، لأن هذا عبء عليه 
فتبـــادر وتشـــتريها هي فـــإن ذلك يخلق 

فجوة بينهما، وثانيهما وجود حالة من 
الصراع النفسي بينهما بسبب تعارض 
وجهات نظرهمـــا، عندما يتبنى أحدهما 
موقفا رافضـــا كأن يرفـــض الزوج عمل 
زوجته لأنها ستكلفه ماديًا، وفي المقابل 
يتبنـــى الآخر موقفًـــا مؤيـــدًا كالزوجة، 
ويحـــدث بينهما اتفاق علـــى أن تتحمل 
مصروفاته، وثالثهما أن لكل فعل نفسي 
رد فعل، فنتيجة لضغوط الحياة المادية 
الســـلوكية  والتجـــاوزات  والمعنويـــة 
يحدث نوع من التفريغ النفسي من خلال 
ردود أفعال سلوكية مضادة تنعكس على 

العلاقات الزوجية.
ويرى منصـــور أنه في حالات أخرى 
قـــد يحـــدث تقســـيم لتحمل الـــزوج أو 
الزوجة جزءا من المســـؤوليات المادية 
يفـــي بها ولا يهمـــه مدى وفـــاء الطرف 
الآخر من عدمه، والمهم في مدى انتشار 

هذه الظاهرة من عدمه ألا تنقطع المودة 
بيـــن  الإنســـاني  والتعامـــل  والرحمـــة 

الزوجين.
وتضيـــف الدكتـــورة نجـــلاء عـــادل 
أســـتاذة علم الاجتماع، أن تسلل بعض 
الحيـــاة العصرية المعقدة  قيم وعادات 
لمجتمعاتنـــا العربيـــة يثيـــر الكثير من 
التســـاؤلات والشـــفقة في نفس الوقت، 
لأن قســـوة هذه الحياة انعكست على كل 
صور العلاقـــات الاجتماعية والأســـرية 
ليـــس في مجتمعنا العربي فقط، لكن في 
كل المجتمعات سواء كانت علاقات عمل 
أو جـــوار أو قرابة وصلة رحـــم أو بين 

أفراد الأسرة خاصة الزوجين.
كمـــا نبهت إلـــى أنه مـــن الغريب أن 
بعض هؤلاء الزوجات عندما تحدثهم عن 
ذلـــك تجدهم مقتنعين أن هذه هي ســـمة 
المجتمعات المتقدمة، ومنطق المساواة 

بين الرجـــل والمرأة أيًا كانت صورتهما 
حتى لو كانت العلاقة التي تربطهما هي 
العلاقـــة الزوجية المقدســـة، وهذا نوع 
من التقليد الأعمى للعادات واستنســـاخ 
لأنواع العلاقات السائدة في المجتمعات 
الغربيـــة التي تتحدد وفـــق منطق مادي 
وعقلي بعيدًا عن الطابع الإنساني الذي 

مازال سائدًا في مجتمعاتنا الشرقية.
وتابعت موضحة ”مـــا لا ينتبه إليه 
كثيـــرون أن هـــذا المنطـــق الجـــاف في 
التعامـــل بين الزوجين يـــؤدي لكثير من 
الأمـــراض الاجتماعية التـــي تتأصل في 
الأســـرة العربية، وتزداد فـــرص التفكك 
والعزلة الاجتماعيـــة، ونحن لا نعارض 
هذا المنطق في التعامل إذا كان أساسه 
التعـــاون والمـــودة وعدم الاشـــتراط أو 
التحديد والتقســـيم بشـــرط ألا يثير أي 

حساسيات بين الزوجين“.

انتشــــــرت في الآونة الأخيرة في المجتمعات العربية ظاهرة اتفاق الزوجين 
على أن يتحمل كل منهما تكاليفه ومصاريفه الشــــــخصية أو أن يتحمل كل 
طرف بنودا معينة في ميزانية الأسرة يحاول أن يفي بها بصرف النظر عن 

مدى وفاء الطرف الآخر.

تحمّل الزوجة لمصاريفها الشخصية أفرزته الظروف المعيشية
الصعوبات المادية انعكست على كل صور العلاقات الاجتماعية والأسرية

استقلالية مشروطة

الفستان القبائلي بسيط ومريح وعملي

جفاف التعامل بين الزوجين 
يؤدي لكثير من الأمراض 
الاجتماعية التي تتأصل 

في الأسرة العربية، وتصبح 
فرصة للتفكك والعزلة

 تؤكـــد الموضـــة فـــي خريف/شـــتاء 
2020/2019 قـــوة المـــرأة العصريـــة من 
خلال الألوان الجريئة والخامات المتينة 
وتهيمن  للأنظـــار.  اللافتـــة  والقصّـــات 
الاتجاهات الأربعـــة التالية على خطوط 

الموضة هذا الموسم:
وقالت مستشـــارة المظهـــر الألمانية 
إنكا مولر فينكلمان إن الموضة النسائية 
تتألق هذا الموســـم بألـــوان جريئة مثل 
الأحمـــر والأخضـــر التفاحـــي الصـــارخ 

والوردي الزاعق والبرتقالي الساطع.
وإلى جانب الألوان الجريئة تكتســـي 
الموضـــة أيضا بألـــوان محايدة كالبيج، 
بالإضافـــة إلـــى درجات البني والأســـود 

سيد الألوان.
وكشفت مستشـــارة المظهر الألمانية 
أندريـــا لاكيبيرغ أن الموضة النســـائية 
تكتســـي هذا الموســـم بالجلـــد، خاصة 
الجلـــد الاصطناعي، الذي يطـــل بمظهر 

أنيق لا يقل فخامة عن الجلد الطبيعي.
وأضافـــت لاكيبيـــرغ أن الجلد يتألق 
هذا الموسم بمظهر جلد التمساح وجلد 
الثعبـــان بصفة خاصة، مشـــيرة إلى أنه 
يزهـــو بألوان جذابـــة مثل البنفســـجي 

والبترولي، إلى جانب الأسود.
وأردفت لاكيبيرغ أن الفستان الجلدي 
الأسود يمثل نجم موضة الخريف، مشيرة 
إلى أن الجاكت الجلدي يأتي هذا الموسم 
بقصة مســـتقيمة مع جيـــوب فوقية، في 
حين تطل بعض موديلات الجاكت بقصة 
البليزر. كما تشـــهد المعاطـــف الجلدية 
الســـوداء رواجا كبيرا هذا الموسم على 

غرار نجوم فيلم ”ماتريكس“.

موضة الخريف 
تؤكد قوة المرأة 

العصرية

موضة

سلمى جمال

اللباس القبائلي يشد اهتمام المقبلات 
على الزواج في الجزائر
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 الجزائــر – غـــاب فوزي غـــلام الظهير 
الأيســـر الجزائري لاعب فريـــق نابولي 
لفترات طويلة في الموســـم الماضي، بعد 
إصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة مع 
نابولـــي، إلا أنه عقب شـــفائه منها، عاد 
وشـــارك أساســـيّا مع كارلو أنشيلوتي، 
بعدمـــا قـــرر المديـــر الفنـــي التوقف عن 
الاعتماد علـــى ماريو روي، واعتمد على 
غلام لاعبا أساســـيا في تشـــكيلته. ومن 
المتوقّـــع أن يشـــارك غلام أساســـيا مع 
بداية الموســـم الجديد، بعدمـــا قدّم أداء 
مميزا في نهاية الموسم الماضي، بجانب 

اقتراب ماريو روي من مغادرة نابولي.
كمـــا يعـــدّ الجزائـــري آدم أونـــاس، 
والذي يلعـــب رفقة فريـــق نابولي، أحد 
أبـــرز نجوم العرب في الدوري الإيطالي. 
لم ينجح أوناس في حجز مكان أساسي 
تحـــت قيـــادة أنشـــيلوتي، الـــذي قـــرر 
الاعتمـــاد على الجزائـــري كلاعب بديل، 
حيث شارك في 783 دقيقة فقط على مدار 
الموســـم الماضي، ســـجل فيها 4 أهداف 
وصنع آخر. وخلال هذا الصيف، شـــارك 
أوناس برفقة منتخـــب الجزائر ببطولة 
أمم أفريقيـــا التي أقيمـــت في مصر هذه 
الصائفـــة، وكان أبرز اللاعبين بالبطولة 
رغم مشـــاركته في 3 مباريـــات فقط، من 

بينها مباراة وحيدة كلاعب أساسيّ.
وتمكّن أوناس من تسجيل 3 أهداف 
وصنع هدفـــا، فيما حصل علـــى جائزة 
رجـــل المبـــاراة مرة واحـــدة، كما تواجد 
في ترتيب الهدافـــين بالبطولة الأفريقية 
برصيـــد 3 أهداف بالتســـاوي مع ماني، 
محـــرز وباكامبـــو، بفـــارق هدفـــين عن 
المتصدر إيجالو (5 أهداف). ومن المتوقّع 
أن ينجـــح أونـــاس في التألق بالموســـم 
الجديد، بعدما نجح في خطف الأضواء 
بـ”الـــكان“، والتـــي قد يكون لهـــا تأثير 
فـــي قـــرار أنشـــيلوتي بالاعتمـــاد عليه 

أساسيّا.
لكن من المتوقّع أن يغادر أوناس نحو 
نيس الفرنســـي، بعدمـــا توصلت إدارة 
النادي إلـــى اتفاق نهائي مـــع نظيرتها 
في نابولي الإيطالـــي، بخصوص إعارة 

الدولي الجزائري. 

إدارة  أن  إعـــلام  وســـائل  وكشـــفت 
نابولـــي، وافقت على انتقال آدم أوناس، 
إلـــى نادي نيس، على شـــكل إعارة. وتمّ 
حسم هذه الصفقة مقابل 3 ملايين أورو، 
مع إمكانية شراء نادي نيس، عقد الدولي 
الجزائري، في نهاية فترة إعارته، مقابل 
22 مليـــون أورو. ويبـــدو أن إدارة نادي 
نابولـــي، قد فضّلت الحفاظ على المهاجم 
فيردي، وفتح الأبواب أمام رحيل اللاعب 
المتألـــق مؤخراً في كأس الأمم الأفريقية، 
رغـــم الفترة القصيرة التي بقيت لانتهاء 

فترة الانتقالات الصيفية.
واقتـــرح نادي نابولـــي إعارة النجم 
الجزائـــري لســـنة واحدة مقابـــل ثلاثة 
ملايـــين يـــورو، مع شـــرط إعادة شـــراء 
عقـــده فـــي نهاية الموســـم، بســـبب عدم 
توفر السيولة المالية المطلوبة من نظيره 
الفرنسي، وهو العرض الذي يبدو صعباً 

أمام نادٍ فرنسي بميزانية متوسطة.
وينـــوي نابولـــي تحقيـــق مكاســـب 
مالية مـــن الصفقة، بعد الطلـــب الكثير 
على لاعبه المتألق مؤخرا في ”الكان“، إذ 
ستكون الفرصة مواتية له، لاسترجاع 10 
ملايـــين يورو التي قدمهـــا لنادي بوردو 
فـــي 2017، بعد ضمه للفريـــق في صفقة 
لـــم تقـــدّم المأمول منها، بســـبب الفرص 
القليلة التي شارك فيها النجم الجزائري 

الواعد.
مـــن ناحية أخرى انضـــم الجزائري 
إســـماعيل بن ناصر إلى صفوف ميلان، 

هذا الصيف، قادما من إمبولي في صفقة 
بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 16 مليون 
يورو. ورغم مشـــاركته في 37 مباراة مع 
إمبولي الموســـم الماضـــي، وصناعته لـ3 
أهداف، إلا أنه لم يظهر بالشـــكل القويّ، 
ومع ذلك، ينتظر بن ناصر الظهور بشكل 
مميّز مع ميـــلان، بعدما قدم أداءً ممتازًا 

ببطولة أمم أفريقيا.
وخطف بن ناصـــر الأضواء وأصبح 
حديث الصحف العربية والعالمية، بعدما 
لعـــب دورا بارزا فـــي تتويـــج المنتخب 
الجزائـــري بالبطولة، حتى توّج كأفضل 
لاعب في دور المجموعات، ومن ثمّ أفضل 
لاعب في البطولة متفوّقا على العديد من 

النجوم الكبار.
كمـــا يعد لاعـــب الوســـط الجزائري 
محمد فـــارس، لاعب فريق ســـبال، أحد 
اللاعبين العرب الـــذي يأمل في الظهور 

بشكل جيد في الموسم الجديد. 
ونجح فارس في اللعب أساســـيا مع 
ســـبال على مدار الموســـم الماضي، حيث 
شـــارك في 35 مبـــاراة بالـــدوري، تمكّن 
خلالها من تســـجيل 3 أهـــداف وصناعة 
هـــدف. ويبحث فـــارس عن الاســـتمرار 
في اللعب أساســـيا مع ســـبال بالموسم 
الجديد، خاصة وأنه ســـيدخل الموســـم 
بمعنويـــات مرتفعة بعـــد التتويج بأمم 

أفريقيا.
وفـــي ســـياق الحضـــور العربي في 
الـــدوري الإيطالي لعـــب المغربي مهدي 
بوربيعة، لاعب الوســـط، دورا أساســـيّا 
مع ساســـولو بالموســـم الماضـــي، حيث 
شـــارك في 32 مباراة، إلا أنـــه مع بداية 
موســـم فريقه الجديد والذي بدأ باللعب 
في الـــدور التمهيدي لـــكأس إيطاليا، لم 
يشـــارك إلا في 14 دقيقة فقط. وينتظر أن 
يعود بوربيعة للمشاركة تدريجيّا بشكل 
أساسيّ، مع عودة الدوري الإيطالي لبدء 

منافساته.

النفس الطويل

العـــرب  اللاعبـــين  أن  فـــي  شـــك  لا 
ســـيجدون صعوبـــة كبيرة فـــي الظهور 
بشـــكل جيد أمـــام توافـــد العمالقة على 
الكرة الإيطالية، حيـــث ظهر جليّا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة أن يوفنتـــوس هو 
الفريـــق الوحيد القـــادر على البقاء على 
القمـــة حتـــى نهايـــة المســـابقة، مقارنة 

بالأندية المنافسة له في البطولة.
الأخيريـــن،  العامـــين  مـــدار  فعلـــى 
فشـــل نابولي وإنتر ميـــلان في مجابهة 
النفـــس  سياســـة  بســـبب  يوفنتـــوس، 

الطويل التي تمتع بها اليوفي، فنابولي 
تحت قيادة ماوريســـيو ســـاري، المدرب 
الســـابق للفريـــق، نجـــح في منافســـة 
يوفنتوس بقوة في موسم (2018-2017)، 
بعدمـــا وصل لــــ91 نقطـــة إلا أن اليوفي 
تمكّن من خطف اللقب برصيد 95 نقطة. 
وفـــي الموســـم الماضـــي، بعـــد تألق 
الإنتر في بداية الموســـم، إلا أنه فشل في 
الاســـتمرارية على نفس النهج، ليتراجع 
للمركـــز الرابع، بينما ســـقط نابولي في 
منتصف البطولة ليمنـــح البيانكونيري 

فرصة الابتعاد بالصدارة.
ويظـــل رونالـــدو هو أحـــد العوامل 
التـــي ســـيعتمد عليها يوفنتـــوس هذا 
الموســـم، للحفاظ على لقبه، في ظل كون 
البرتغالـــي لاعبا حاســـما في تشـــكيلة 
الفريق. تمكّن الدون من تسجيل 21 هدفا 
في الموســـم الماضي، تصـــدّر بها قائمة 
هدافـــي يوفنتـــوس، متفوقا بفـــارق 12 
هدفا عن أقرب منافســـيه من زملائه في 
الفريق ماريو ماندزوكيتش، الذي أحرز 

9 أهداف فقط.
ونجح يوفنتوس في تدعيم خط وسط 
الفريـــق بعناصر مميّزة، بعد التعاقد مع 
آرون رامـــزي وأدريـــان رابيـــو، لينجح 
فـــي ســـدّ فجوة عانـــى منها علـــى مدار 
السنوات الأخيرة. خط وسط يوفنتوس 

كان أضعـــف الخطـــوط بالفريـــق رغم 
تواجـــد عناصـــر لهـــا ثقلهـــا فـــي 

عالم كـــرة القدم مثـــل بيانيتش 
تشـــان  وإيمـــري  وماتويـــدي 

خضيـــرة،  وســـامي 
كان  ذلـــك  ومـــع 

الأضعـــف  الخـــط 
بالفريـــق، لينجح 
في  البيانكونيري 

تعزيزه مما ســـيمنح الفريـــق قوة أكبر 
بداية من الموسم الجديد.

تشـــكيلة كبيرة  يوفنتـــوس  يمتلـــك 
ومتنوعـــة مـــن اللاعبـــين فـــي مختلف 
المراكـــز، تجعلـــه قـــادرا علـــى مواصلة 
احتـــكار بطولتـــه المفضلة في الموســـم 

الجديد أيضا. 
ونجـــح اليوفـــي فـــي تدعيـــم مركز 
حراســـة المرمـــى، بإعـــادة جيانلويجي 
بوفون بجانب تواجد تشيزني، ليصبح 
لديـــه من أفضـــل الحراس فـــي إيطاليا 

حاليا.
ففي الخـــط الخلفي، تمكّن 

النادي من ضـــم أحد أفضل 
المواهب الشـــابة فـــي العالم 

بعد ضـــمّ ماتياس دي ليخت، 
بجانب التعاقد مع ميريح ديميريل، 

بجانب تواجد الثنائي صاحبيْ الخبرة 
كيليني وبونوتشي، ليصبح لدى ساري 
الكثيـــر من البدائل. وبجانـــب ذلك، دعّم 
يوفنتوس بشـــكل جيّد في خط الوسط، 
مع تواجد لاعبين في المقدمة أمثال باولو 
ديبالا ودوغلاس كوستا وبيرنارديسكي 

وماندزوكيتش ورونالدو.
في ســـياق متصـــل، هـــل انتقل دي 
ليخت ولوكاكـــو وبالوتيلي إلى الدوري 
الإيطالي لكـــرة القدم بفضل المشـــرّعين 
الطليان؟ اعتمد مجلس النواب في نهاية 
يونيـــو، قبـــل افتتـــاح فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة، مجموعـــة تدابيـــر تحفيزية 
للاقتصـــاد تُســـمّى ”مرســـوم النمـــو“، 
ساهمت في مساعدة أندية كرة القدم من 

الناحية الضريبية.
تمّ توســـيع المادة الخامســـة من هذا 
المرســـوم، المخصصـــة أساســـا لـ“عودة 
العقول“، عبر نظام ضريبي مناسب مُنح 
لفئـــات معيّنـــة من أصحاب الشـــهادات 
لتشـــمل المهـــن الرياضية. فـــي الواقع، 
يسمح هذا البند للإيطاليين أو الأجانب 
الذين يســـتقرون في إيطاليا بعد سنتين 
على الأقل في الخارج، ويلتزمون بالبقاء 
ســـنتين على الأقلّ ولمدة أقصاها خمس 
سنوات الاســـتفادة من شروط ضريبية 

تفضيلية.
وبـــدءا من العام 2020، ســـيتم إعفاء 
50 بالمئة من دخلهم من الضرائب، فيما 
يبقى النصف الآخر خاضعا لضريبة 
بنســـبة 43 بالمئـــة وقبـــل تعديل في 
اللحظـــة الأخيرة، كان مـــن المتوقّع 
خضوع 30 بالمئـــة فقط من 
العائدات للضرائب. وفي 
حالـــة لاعبـــي كـــرة القدم 
الذين يتمّ التفاوض بشـــأن 
تبدو  الصافيـــة،  رواتبهـــم 
الأندية من أكبر المستفيدين، وقد أشارت 
إلـــى هذا الموضـــوع صحيفـــة إل بايس 
الإســـبانية اليوميـــة في تقريـــر بعنوان 

”الدوري الإيطالي ملاذ ضريبي“.
يرى المحامـــي أنتونيو لونغو عضو 
مكتـــب ”دي.ال.اي“ فـــي تصريـــح لموقع 
المتخصـــص  ”كالتشو.إي.فينانتســـا“ 
”هـــذا تدبير قد يكـــون له آثار ملموســـة 
جـــدا علـــى الميزانيـــات الماليـــة للأندية 
وحجـــم أجورها، وعامل تـــزداد أهميته 
في ما يتعلق باللعب المالي النظيف“. 
ليخت،  دي  ماتيس  وبحالة 
الشاب  الهولندي  المدافع  فإن 
القادم إلـــى يوفنتوس مقابل 
75 مليون يورو، ســـيوفّر على 
عمـــلاق تورينـــو نحـــو 4 ملايين 

يورو ســـنويا بفضل المرســـوم الجديد، 
وفقا لحسابات ”دي.ال.اي“. 

وينال دي ليخت راتبا صافيا يبلغ 8 
ملايين يورو ســـنويا، وكان بطل الدوري 
سيدفع 14 مليونا إجماليا، فيما انخفض 
هـــذا المبلغ إلـــى 10.1 مليون يـــورو مع 

المرسوم الجديد.

ضريبة ثابتة

المدافـــع  ينـــال  عينهـــا،  بالطريقـــة 
الأوروغوياني دييغو غودين 6.75 مليون 
يورو ســـنويا مع ناديه الجديد إنتر، ما 
يعنـــي إنفاق ”نيراتســـوري“ 8.5 مليون 
يورو بـــدلا مـــن 11.8 مليون يـــورو قبل 

القانون الجديد.
يطبّـــق نظـــام الترحيـــل هـــذا فـــي 
فرنســـا، لكن على جزء أصغر من الراتب 
وبشـــروط أكثـــر صرامة. ويذكـــر أيضا 
بـ“قانـــون بيكهـــام“ الـــذي بـــدأ تطبيقه 
مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة فـــي إســـبانيا 
وكان النجـــم الإنكليزي الســـابق ديفيد 
بيكهـــام مـــن أوائـــل المســـتفيدين منـــه 
بعد انضمامـــه إلى ريال مدريـــد. قدّرت 
الصحف المحلية أن هذا التدبير الجديد 
ساهم في إعادة المهاجم المشاغب ماريو 
بالوتيلـــي إلـــى الدرجـــة الأولـــى، حيث 
ســـيحمل ألوان بريتشـــيا المتواضع، أو 
بانضمام البلجيكي روميلو لوكاكو إلى 
إنتـــر والفرنســـي فرانـــك ريبيـــري إلى 

فيورنتينا.
وتبدو المعطيات مشـــابهة بالنســـبة 
إلـــى المدربين، وقد يســـتفيد إنتر في ما 
يخـــصّ راتب مدربـــه الجديـــد أنتونيو 
كونتي العائد بعد موسمين في إنكلترا. 
ولن يكون بمقدور ماوريتســـيو ســـاري، 
المـــدرب الجديد ليوفنتوس، الاســـتفادة 
منـــه لأنـــه أمضـــى موســـما يتيمـــا مع 
تشيلســـي الإنكليزي. لكن على المستفيد 
من هـــذا القانـــون تســـديد ”مســـاهمة 
بنســـبة 0.5 بالمئة مـــن راتبه  تضامـــن“ 
الخاضـــع للضريبة لتطوير كـــرة القدم 

لدى الشباب.
في المقابـــل، لا يمكن الجمع بين هذه 
الميـــزة الضريبيـــة ونظـــام آخـــر يرجع 
تاريخه إلى العام 2017، والذي يســـتفيد 
كريســـتيانو  البرتغالـــي  النجـــم  منـــه 
رونالدو القادم إلـــى يوفنتوس الصيف 
الماضي. يتعلّق الأمـــر بـ“ضريبة ثابتة“ 
تســـمح للمكلّفين بدفع ضريبة ثابتة من 
العائـــدات المُكتســـبة في الخـــارج، على 
غرار عقود الرعاية، قدرها مئة ألف يورو 

سنويّا.

نجوم العرب تتلألأ في الدوري الإيطالي
رباعي جزائري ومغربي يبحثون عن التألق بين العمالقة

انطلق قطار بطولة الدوري الإيطالي 
لكرة القدم، ويضم الكالتشــــــيو في 
الموســــــم الجديد بعض نجوم العرب 
الذين يأملون في الظهور بمســــــتوى 
الجزائريون  اللاعبون  ويمثّل  مميّز، 
ــــــب الأكبر، فــــــي ظل وجود 4  النصي
ــــــج برفقة  نجوم نجحــــــوا في التتوي
منتخــــــب بلادهم بلقــــــب كأس الأمم 

الأفريقية 2019.

الجزائري فوزي غلام يكسب ود نجوم نابولي

من المتوقع أن يشارك غلام 
أساسيا، بعدما قدم أداء 
مميزا في نهاية الموسم 
الماضي، بجانب اقتراب 

ماريو روي من مغادرة نابولي
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بن ناصر خطف الأضواء 
وأصبح حديث الصحف العربية 
والعالمية، بعدما لعب دورا بارزا 

في تتويج المنتخب الجزائري 
بالبطولة الأفريقية

ون ي ب ى
تشـــكيلة حاســـما في
ون من تسجيل 21 هدفا

ي

ضي، تصـــدّر بها قائمة
س، متفوقا بفـــارق 12
نافســـيه من زملائه في
ندزوكيتش، الذي أحرز

وس في تدعيم خط وسط
مميّزة، بعد التعاقد مع
دريـــان رابيـــو، لينجح
عانـــى منها علـــى مدار
. خط وسط يوفنتوس
طـــوط بالفريـــق رغم 
لهـــا ثقلهـــا فـــي

مثـــل بيانيتش 
تشـــان يمـــري 

ـــرة،

ف
ح 
ي 

منح الفريـــق قوة أكبر
الجديد.

تشـــكيلة كبيرة تـــوس 
للاعبـــين فـــي مختلف
 قـــادرا علـــى مواصلة
ه المفضلة في الموســـم

ـــي فـــي تدعيـــم مركز
، بإعـــادة جيانلويجي
واجد تشيزني، ليصبح
ل الحراس فـــي إيطاليا

لخلفي، تمكّن 
أحد أفضل
فـــي العالم

س دي ليخت، 
ع ميريح ديميريل،

ي
الناحية الضري
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  لندن – استعاد تشيلسي توازنه بعدما 
تلقى هزيمــــة وتعادلا في أول مباراتين له 
بالموســــم الجديد من الــــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصارا مثيرا 
على نوريتش سيتي حيث تغلب عليه ٢/٣ 

السبت، في المرحلة الثالثة من المسابقة.
كما شــــهدت أيضا هذه الجولة سقوط 
مانشســــتر يونايتد في فخ الخسارة أمام 
ضيفه كريستال بالاس ٢/١ وفوز ويستهام 
علــــى واتفورد ١/٣ وســــاوثهامبتون على 
برايتــــون ٢/صفر وليســــتر ســــيتي على 

شيفيلد يونايتد ١/٢.
ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى أربع 
نقاط، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي 
عنــــد ثــــلاث نقاط بعــــد أن تلقى الســــبت 

الهزيمة الثانية له مقابل انتصار واحد.
وافتتــــح تامــــي أبراهــــام التســــجيل 
لتشيلســــي في الدقيقة الرابعــــة ثم أدرك 
تود كانتويل التعادل لنوريتش سيتي في 
الدقيقة السادســــة. بعدها تقدم تشيلسي 
مجــــددا بهــــدف للاعــــب ماســــون مونت 
فــــي الدقيقة ١٧، ثــــم تعادل تيمــــو بوكي 

لنوريتش سيتي في الدقيقة ٣١.
وفــــي الشــــوط الثانــــي حســــم تامي 
أبراهام المباراة لصالح تشيلســــي بهدف 

الفوز ٢/٣ وسجله في الدقيقة ٦٩.

وشــــهدت المباراة بداية مثيرة وأشعل 
تشيلســــي الأجــــواء مبكرا عندمــــا افتتح 
التســــجيل عن طريق تامــــي أبراهام بعد 
مرور ثلاث دقائق فقط، حيث تلقى اللاعب 
عرضية وأســــكن الكرة دون تــــردد داخل 

الشباك معلنا تقدم تشيلسي ١/صفر.
وبعد أقــــل مــــن دقيقتين فقــــط، أدرك 
نوريتش ســــيتي التعادل عــــن طريق تود 
كانتويل، حيث شــــن الفريق هجمة رائعة 
شــــهدت أكثر مــــن تمريرة داخــــل منطقة 
الجزاء آخرهــــا عرضية مــــن تيمو بوكي 
إلى كانتويل الذي ســــدد الكرة في الشباك 

معلنا تعادل نوريتش ١/١.
وعــــزّز هدف التعــــادل ثقــــة نوريتش 
ســــيتي وســــط جماهيره بشــــكل واضح 
وواصل تفوقه في الاســــتحواذ على الكرة 
بينمــــا رفــــع البلــــوز درجة حــــذره وكثف 

ضغطه أملا في استعادة تقدمه.
وفــــي الدقيقــــة ١٧، تقــــدم تشيلســــي 
مجــــددا عن طريق ماســــون مونــــت الذي 
تلقــــى طولية عنــــد حدود منطقــــة الجزاء 
وراوغ الدفاع ببراعة متوغلا داخل منطقة 

الجزاء ثم ســــدد الكرة في الشــــباك معلنا 
تقدم تشيلسي ١/٢.

بعدهــــا اســــتمر الفريقان فــــي تبادل 
المحاولات الهجومية واختبر الحارســــان 
أكثــــر مــــن مرة في فــــرص خطيــــرة. وفي 
الدقيقــــة ٣١، ترجــــم بوكــــي تألقــــه وأدرك 
حيــــث تلقى  التعــــادل لنوريتش ســــيتي 
بينية مــــن إميليانو بوينديا داخل منطقة 
الجزاء ولم يتردد في تســــديد الكرة التي 
مرت بين ســــاقي كيبا أريزابالاجا حارس 

مرمى تشيلسي في طريقها إلى الشباك.
وكاد نوريتــــش أن يضيــــف الهــــدف 
الثالث في الدقيقة ٣٤ عندما سدد بوينديا 
كــــرة قوية من خــــارج منطقــــة الجزاء من 
الناحيــــة اليمنــــى وتصــــدى لهــــا حارس 
تشيلســــي، لكنهــــا ارتــــدت إلــــى جرانت 
هانلي داخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها 

ضعيفة ليمسك بها الحارس.
بعدها فرض تشيلســــي حصارا على 
منافســــه أملا فــــي اســــتعادة التقدم قبل 
نهاية الشوط الأول لكنه اصطدم بالتنظيم 
والتماســــك الدفاعــــي لنوريتــــش لينتهي 
الشــــوط بالتعادل ٢/٢. وافتتح ماســــون 
مونــــت محاولات تشيلســــي في الشــــوط 
الثانــــي بعد ثوان من بدايته، حيث ســــدّد 
كرة قوية من خــــارج منطقة الجزاء لكنها 

مرت بجوار القائم مباشرة.
وفرض تشيلسي سيطرته بشكل كبير 
علــــى مجريــــات اللعب وواصــــل ضغطه 
الهجومي بحثــــا عن الهــــدف الثالث لكن 
نوريتش ســــيتي وجّه تركيزه بشكل كبير 

إلى التأمين الدفاعي.
لاعــــب  باركلــــي  روس  واســــتعرض 
تشيلســــي مهارته في الدقيقــــة ٥٧، حيث 
راوغ لاعبي نوريتش ببراعة شديدة داخل 
منطقــــة الجزاء ثم مرر الكرة إلى ســــيزار 
أزبيليكويتــــا غير المراقب، وســــدّد الأخير 

بقوة لكن الدفاع تصدى للكرة.
وأنقذ تيم كرول حارس مرمى نوريتش 
شــــباكه من هدف محقق فــــي الدقيقة ٦١، 

حيــــث تلقّى إميرســــون بالميــــري عرضية 
رائعة من ماســــون مونت وسدد بقوة من 
داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أمســــك 

الكرة بثبات.
وتراجع إيقاع اللعب لدقائق ثم حاول 
نوريتــــش التخلي عن الاكتفــــاء بالتأمين 
الدفاعي، وهو ما استغله تشيلسي ليتقدم 
في الدقيقــــة ٦٩، حيث تلقى تامي أبراهام 
تمريــــرة طوليــــة وراوغ الدفاع ثم ســــدّد 
كرة قوية مــــن خارج حدود منطقة الجزاء 
وجدت طريقها إلى داخل الشــــباك معلنة 

تقدم تشيلسي ٢/٣.
وأشــــعل الهــــدف النشــــاط الهجومي 
لنوريتــــش ســــيتي من جديــــد حيث كثّف 
ضغطه وكاد أن يتعادل في الدقيقة ٧٢ لكن 
العارضة تصدت لرأسية من بن جودفري. 
وفي الدقيقة ٧٥، دفع فرانك لامبارد المدير 
الفني لتشيلســــي باللاعب أوليفيه جيرو 

بدلا من أبراهام.
واســــتمر تفوق البلوز في الاستحواذ 
على الكرة والضغــــط الهجومي لكن تألق 
دفاع نوريتش وحارس مرماه أحبط أكثر 
من فرصــــة خطيرة، كما بــــاءت محاولات 
نوريتــــش ســــيتي فــــي الدقائــــق الأخيرة 
بالفشــــل لتنتهي المباراة بفوز تشيلســــي 

.٢/٣
وحقــــق لامبــــارد انتصــــاره الأول في 
رابع محاولة بعد الخسارة أمام مانشستر 
يونايتد وليفربول، في السوبر الأوروبي، 

والتعادل مع ليستر سيتي.
وشــــكّل الفــــوز مصــــدر راحــــة كبيرا 
للامبارد الذي قال ”أداؤنا لم يحقق لنا ما 
نســــتحقه حتى الآن لكنه أثمر اليوم. إنه 
اختبار صعب وسيحصد نوريتش الكثير 
من النقاط لأنه فريق جيد.. الهدفان اللذان 
استقرا في شــــباكنا اليوم جعلاني أشعر 
بالحزن لكــــن هناك الكثير مــــن العناصر 
الجيدة في طريقة لعبنا وأنا سعيد حقا“.

وعلــــى ملعب أولــــد ترافورد، ســــقط 
مانشســــتر يونايتــــد على أرضه ووســــط 

جماهيره فــــي فخ الخســــارة أمام ضيفه 
كريســــتال بــــالاس ٢/١. وتقدم كريســــتال 
بــــالاس بهــــدف ســــجله جــــوردان أيو في 
الدقيقــــة ٣٢، وعادل يونايتــــد النتيجة عن 
طريــــق دانيل جيمس فــــي الدقيقة ٨٩ قبل 
أن يسجل باترين فان أنهولت في الدقيقة 
الثالثــــة مــــن الوقت المحتســــب بــــدلا من 
الضائع. وأهدر ماركوس راشــــفورد ركلة 
جزاء لمانشســــتر يونايتد فــــي الدقيقة ٧٠. 
وتوقف رصيد يونايتد عند أربع نقاط في 
المركز الخامس، فيما رفع كريستال بالاس 

رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.
وعلــــى ملعــــب فيــــكارج رود، تغلــــب 
ويســــتهام علــــى مضيفــــه واتفــــورد ١/٣. 
وســــجل أهداف ويســــتهام مارك نوبل في 
الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء وسباستيان 
هيلير (هدفين) في الدقيقتين ٦٤ و٧٣، فيما 
ســــجل هدف واتفــــورد أندري جــــراي في 
الدقيقــــة ١٧. ورفع ويســــتهام رصيده إلى 
أربــــع نقاط في المركز الحادي عشــــر وظل 

فريق واتفورد بلا نقاط.
وعلى ملعب فالمر، فاز ســــاوثهامبتون 
علــــى مضيفــــه برايتون بهدفــــين نظيفين 
سجلهما موسى دجينيبو وناتان ريدموند 
فــــي الدقيقتين ٥٥ والأولــــى من الوقت بدل 
الضائــــع للمباراة. وشــــهدت المباراة طرد 
فلوران أندوني، لاعب برايتون، في الدقيقة 
٣٠. وحصد ساوثهامبتون أول ثلاث نقاط 
له هذا الموســــم في المركز الســــابع عشــــر، 
وتوقف رصيد برايتون عند أربع نقاط في 

المركز السابع.
وعلــــى ملعب برامال لين، فاز ليســــتر 
سيتي على شــــيفيلد يونايتد ١/٢. وسجل 
هدفي ليستر سيتي جيمي فاردي وهارفي 
بارنيس في الدقيقتين ٣٨ و٧٠، فيما سجل 
هدف شيفيلد يونايتد أوليفر مكبورني في 
الدقيقة ٦٢. ورفع ليســــتر ســــيتي رصيده 
إلى خمس نقاط في المركز الثالث، وتوقف 
رصيد شيفيلد يونايتد عند أربع نقاط في 

المركز التاسع.

  برليــن – تقاسم فريقا باير ليفركوزن 
وفرايبـــورغ صـــدارة ترتيـــب الـــدوري 
الألماني لكرة القدم ”البوندســـليغا“، مع 
فريق بوروســـيا دورتمونـــد، وذلك بعد 
فوزهما في مباراتيهما بالجولة الثانية 

من الدوري السبت.

الفـــوز  ليفركـــوزن  بايـــر  وحقـــق 
علـــى فورتونـــا دوســـلدورف ١/٣ فيما 
فـــاز فرايبـــورغ علـــى بادربـــورن ١/٣، 
كمـــا شـــهدت أيضا هـــذه الجولـــة فوز 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ على ماينز 
١/٣ وهوفنهـــايم على فيردر بريمن ٢/٣ 

وتعادل أوجســـبورج مع يونيون برلين 
.١/١

وعلــــى ملعــــب إســــبريت أرينــــا، فاز 
بايــــر ليفركــــوزن على مضيفــــه فورتونا 
دوسلدورف ١/٣. وسجل أهداف ليفركوزن 
لويس باكير، لاعب دوســــلدورف، بالخطأ 
فــــي مرمى فريقــــه في الدقيقة السادســــة 
وتشــــارلز أرانجويــــز الهــــدف الثاني في 
الدقيقة ٣٣ وكريم بلعربي في الدقيقة ٣٩، 
فيما ســــجل هدف فورتونا دوســــلدورف 

ألفريدو موراليس في الدقيقة ٨٢.
ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى ست 
نقــــاط في المركز الثالــــث، بفارق الأهداف 
خلــــف بوروســــيا دورتمونــــد، المتصدر، 
وفرايبــــورغ صاحب المركــــز الثاني، فيما 
توقف رصيد فورتونا عند ثلاث نقاط في 

المركز الثامن.
وعلى ملعب بينتيلير أرينا قلب فريق 
فرايبورغ تأخره بهــــدف أمام ببادربورن 
إلى فوز ١/٣. وتقدم بادربورن بهدف مبكر 
سجله ستريلي مامبا في الدقيقة الثالثة، 
وتعادل لوكا فالدشــــميدت لفرايبورغ في 
الدقيقــــة ٢١ من ركلة جــــزاء وأضاف نيلز 
بيترســــن الهــــدف الثاني فــــي الدقيقة ٤٠ 
قبل أن يختتم تشــــانغ هــــون كون أهداف 
فرايبورغ في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفــــع فرايبــــورغ رصيده إلى ســــت 
نقــــاط في المركز الثانــــي، بفارق الأهداف 
خلف بوروســــيا دورتمونــــد وأمام بايرن 
ليفركــــوزن، فيما يظل فريق بادربورن بلا 

نقاط.
وعلى ملعــــب راين نيــــكار أرينا، فاز 
هوفنهايم بشقّ الأنفس على فيردر بريمن 
٢/٣. وســــجل أهــــداف هوفنهــــايم أرمين 
وبافيل  آيبــــو  وإيــــلاص  بيسكاســــيتش 
و٨٧،  و٥٩   ٥٤ الدقائــــق  فــــي  كاديرابيــــك 
فيما ســــجل هدفي فيردر بريمن نيكلاس 
فولكروغ ويويا أوساكو في الدقيقتين ٤٢ 
و٨١. وأكمل بريمن المباراة بعشرة لاعبين 
منــــذ الدقيقــــة ٧٧ بعــــد طــــرد جوهانيس 
إيغيستين لحصوله على إنذارين. وحصد 
هوفنهايم أول ثلاث نقاط له هذا الموســــم 
ليقفز إلى المركز التاسع، فيما يظل فيردر 

بريمن بلا نقاط.
وعلــــى ملعــــب أوبيــــل أرينــــا، حول 
بهدف  تأخره  مونشــــنغلادباخ  بوروسيا 
أمــــام ماينز إلــــى فوز ١/٣. وتقــــدم ماينز 
بهدف ســــجله روبين كايسون في الدقيقة 
١٨، وتعادل ستيفان لاينير لمونشنغلادباخ 
فــــي الدقيقة ٣١ قبل أن يســــجل الحســــن 
بيليا وبريل إيمبولو هدفين في الدقيقتين 

٧٧ و٧٩.

  ملبــورن – حقق المنتخب الأســـترالي 
لكـــرة الســـلة فـــوزا تاريخيا هـــو الأول 
لـــه على نظيـــره الأميركـــي بنتيجة ٩٨-
٩٤، الســـبت، فـــي ملبورن ضمـــن إطار 
اســـتعدادات الفريقـــين لبطولـــة العالم 
التي تنطلق في الصين في ٣١ أغســـطس 
الأســـترالي  المنتخـــب  وثـــأر  الجـــاري. 
بالتالي لخسارته أمام الولايات المتحدة، 

الخميس، بنتيجة ٨٦-١٠٢.
وطرأت تعديلات كثيرة على تشكيلة 
المنتخـــب الأميركي في المبـــاراة الثانية، 
حيث شـــارك لاعبان فقط من التشـــكيلة 
الأساســـية التي خاضت المباراة الأولى 
وهما دونوفان ميتشـــل ومايلـــز تيرنر، 
في حين اعتمدت أستراليا على التشكيلة 

ذاتها التي خسرت المباراة الأولى بفارق 
١٦ نقطـــة. وتألـــق فـــي المبـــاراة الثانية 
الأسترالي باتي ميلز لاعب سان أنتونيو 
سبيرز في الدوري الأميركي للمحترفين، 

بتسجيله ٣٠ نقطة.
وفـــي المقابـــل كان نجـــم بوســـطن 
ســـلتيكس كيمبـــا ووكـــر الأفضـــل في 
صفـــوف المنتخـــب الأميركي بتســـجيله 
٢٢ نقطة، لكن ذلك لـــم يكن كافيا لتجنب 
كتيبـــة المدرب غريـــغ بوبوفيتش هزيمة 
نادرة ســـتدق بلا شـــك ناقـــوس الخطر 
للمنتخـــب الأميركـــي قبـــل أســـبوع من 
انطـــلاق مونديـــال كـــرة الســـلة، حيث 
ســـيدافع الأميركيـــون عن اللقـــب الذي 

توجوا به في النسختين الأخيرتين.

بداية الصحوة

المدرب فرانك لامبارد يحقق انتصاره الأول 
تشيلسي يصحح مساره بانتصاره على نوريتش في الدوري الإنكليزي

لامبارد حقق انتصاره 
الأول في رابع محاولة بعد 

الخسارة أمام مانشستر 
يونايتد وليفربول، في 

السوبر الأوروبي، والتعادل 
مع ليستر سيتي

الحب بعد التسعين

سلة أستراليا تنتصر 
على الولايات المتحدة 

باير ليفركوزن وفرايبورغ يتقاسمان الصدارة مع دورتموند

عش الحياة بلا تعقيد، تعامل معها 
كما هي، حاول أن تفتح دوما بابا 
للأفضل والأرقى، لا تيأس ولا تبتئس، 
فمهما قست الظروف وأغلقت المنافذ، 

سيأتي حتما نور من بعيد يضيء الدرب.
توقّع أن يأتيك الأحسن، فهكذا 

هي الحياة بحلوها ومرّها، بتقلباتها 
ومفاجآتها، والشاطر من يحسن ركوب 

أمواجها كي يصل إلى بر الأمان.
حياتنا أشبه بكتاب مليء 

بالصفحات، بالمواعظ والعبر، كتاب 
يتدفّق حيوية وحركية، أما الذكي فهو 

الذي يدرك كنه هذه الدنيا ويحسن 
التعامل مع خصوصياتها، الذكي هو من 

يعلم حتما أن الأمل والحلم لا ينتهيان 
أبدا.

الحياة كما الحب الذي قد يأتي بغتة 
ويطيل المقام وقد يتغيّر ويتقلّب بتقلّب 

المزاج والأحوال، الحياة كما في الحب قد 
تعبس في وجهك سنوات قبل أن تضحك 

حتى وإن كان المرء في أرذل العمر.
قطعا فالحب كما الحياة هما وجهان 
لعملة واحدة، وما أحلى أن تأتيك الحياة 
بأجمل الأشياء بعد صبر طويل، ما أحلى 
الحب أيضا عندما يدغدغ الفؤاد ويسكن 

قلب شخص توهّم أنها النهاية، لكنها 
كانت البداية، بداية قصة حب جديدة قد 

تأتي بعد التسعين.
قصة الحب بعد التسعين قد تصحّ 

اليوم على النجم الفرنسي الشهير فرانك 
ريبيري، فهذا اللاعب الذي بدأ يعيش 

الشيخوخة الكروية، كان يتأهّب لإعلان 
اعتزاله اللعب نهائيا والتفرغ لعائلته 

لكن كل شيء تغيّر، وها هو اليوم يقع في 
قصة عشق جديدة.

ريبيري قضى سنوات طويلة مع 
بايرن ميونيخ، حيث قدم إلى هذا الفريق 

من أولمبيك مرسيليا سنة ٢٠٠٧، ليغرم 
بهذا الفريق وهذه المدينة ويكتب أحلى 

قصص النجاح الرياضي حيث قاد 
الفريق البافاري للحصول على العديد 
من الألقاب. كان ”أيقونة“ في البايرن، 

لقد برع بشكل مبهر وتميّز كثيرا واتخذ 
مكانا دافئا في قلوب كل أنصار هذا 

النادي، لقد عشقه الجميع هناك، تماما 
مثلما أحب هو هذه الحياة وهذا النادي 
الذي خوّل له أن يكون أحد أبرز النجوم 

الذين مروّا على البايرن.
سنوات طويلة مع ميونيخ، لكنها 

مرّت سريعا، كانت مثل الحلم الجميل، 
كان بنعومة الفراشات، فريبيري لم يدخل 

أبدا في أي مشاحنات مع أي طرف كان 
صلب النادي، فمن أحبَّ المكان سيعشق 

كل ما فيه.
لقد تعاقد النجم الفرنسي كثيرا مع 

الإصابات، ربما عطّلته في الكثير من 
الأحيان، كان بمقدوره أن ينافس بكل قوة 
على لقب اللاعب الأفضل في العالم، بيد 

أن لعنة الغيابات الطويلة حرمته من ذلك 
خلال العديد من المواسم.

ورغم كل ذلك، فإن جذوة الحب بين 
الطرفين لم تنطفئ أبدا طيلة ١٢ سنة 

متتالية، قبل أن يأتي المصير المحتوم، 
فالأندية والفرق وكرة القدم عموما مهما 

عشقت وقدّمت للاعبين البارعين إلاّ 
أنها تكره ”شيخوخة“ هؤلاء اللاعبين، 

فتدفعهم تبعا لذلك إلى الخروج.
هذا ما حصل لريبيري الذي غادر في 

أعقاب الموسم الماضي الفريق البافاري 
بالتتويجات وكذلك بالدموع، فحكاية 
الحب الصامد طويلا كان لا بد لها أن 

تنتهي.
طبعا اعتقد فرانك، أو بلال مثلما 

يرغب هو بمناداته، أن الحياة الكروية 
انتهت بالنسبة إليه، اعتقد أن كل شيء 
جميل بمجرد زوال قصة الحب الطويلة.

لكن هذه الحياة تخبّئ دائما الجديد، 
فمهما تقدّم المرء في العمر لا يسعها 
إلاّ أن تُقدّم إليه أخبارا غير منتظرة 

بالمرّة، ويصل الأمر أحيانا إلى كتابة 
فصل جديد من قصة عشق حتى في زمن 

الشيخوخة.
هذا الأمر يحصل اليوم مع ريبيري، 
لقد تلقى عرضا جدّيا ومغريا من فريق 

فيورنتينا، هذا الفريق الإيطالي رأى في 
هذا اللاعب كل المواصفات التي تساعد 

على خطب وده، ولمَ لا الظفر بقلبه حتى 
وإن ”بلغ التسعين“.

في بادئ الأمر اندهش ريبيري، فقد 
كان بصدد التحضير للتمتّع بتقاعد مريح 

بعيدا عن لغط الحب وتفاصيله، لكن كل 
شيء انقلب رأسا على عقب، فهو لم يكن 
يدري أن الحب الكروي قد يداهمه حتى 

وإن بلغ من العمر عتيّا.
ربما تذكّر ما حصل في السابق 

مع النجم الأسطوري أندريا بيرلو في 
سنواته الأخيرة على الملاعب، حيث 

لفظه فريقه السابق ميلان ليتلقّفه فريق 
”السيدة العجوز“، وهو في سن الـ٣٥ 

ليعيش معه أحلى قصص الحب.
تحرّكت عواطفه من جديد، بعد أن 

توهّم أنه لم يعد قادرا على الحب، فاندفع 
الجديدة. بلا تردّد ليلبي نداء ”المعشوقة“ 
حصل الاتفاق سريعا، ووقّع ريبيري 
عقدا مع النادي سيربطه لمدة موسمين، 

لكن ربما يقع تجديده بعد ذلك، فتم 
تقديمه بشكل رسمي وكأنه نجم آت من 

السماء، لتبدأ بذلك الفصول الأولى لهكذا 
قصة ستجعل اللاعب الفرنسي من أبرز 

اللاعبين الذين مرّوا على هذا الفريق.
في السابق احتضن فيورنتينا النجم 
الأرجنتيني الشهير غابرييل باتيستوتا 

الذي تألّق بشكل خيالي خلال حقبة 
التسعينات. لقد ارتبط ”باتي غول“ كثيرا 

بهذا النادي وعشقه فقدّم له الكثير، كان 
آخر النجوم الذين ارتبطوا بقصص 
”حب“ خالدة مع هذا الفريق. قبل أن 
يأتي ريبيري الذي سيعمل بلا شك 

بالتمتع بكل دقائق وتفاصيل هذا الحب 
المفاجئ الذي أصابه بعد ”التسعين“.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

احتفل المدرب فرانك لامبارد بفوزه 
الأول مع تشيلســــــي بعدما ســــــجل 
تامــــــي أبراهام هدفين في الانتصار 
2/3 على مستضيفه نوريتش سيتي 
خلال لقاء مثير بالدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم، السبت.

فوز تاريخي
منافسة شرسة



 عنــــد القيلولــــة، اجتمــــع المتدرّبون 
المنضــــوون فــــي دورة لتعليــــم مهارات 
القتــــال البحــــري فــــوق المــــاء وتحته، 
مزوّدين بأجهزة الغطس. كانوا مقاتلي 
بَــــرّ، فأرادوا أن يصبحــــوا مقاتلي بحر 

ونهر.
الجالســــون يومها ظلــــوا صامتين، 
بينمــــا جهــــاز الراديــــو، يهــــدر بأنباء 
”إحــــراق الأقصــــى“ ويقــــول إن النار قد 
التهمت ”منبر صلاح الدين“ في المُصّلى 
القِبلي، فضاعت التحفــــة التي صنعها 
بنفســــه، نورالدين محمــــود زنكي، الملك 
العــــادل وتقــــي الملــــوك، بعد أن أســــقط 
الحكم الفاطمي في مصر وطوى مذهبه، 
وثبّــــت المذهب السُــــني، ومهّــــد لتجربة 
صلاح الدين، في دحــــر الصليبيين، في 

القرن الثاني عشر!
ابتلع المتدرّبون ألســــنتهم، وأُغلقت 
دواخلهم علــــى حُزن وغيظ. كنت واحدا 
منهم، لكــــنّ واحدا منّا، قفز فجأة حاملا 
بندقيته الرشّاشــــة وصوبها في اتجاه 
البحــــر. كنا في ســــقيفتنا، على موضع 
صخري عــــال، عند حافة الماء، شــــمالي 
اللاذقية. أفرغ زميلنا رصاص بندقيته، 
في قلب الموج الهادئ، فلا هدف يتحرّك 

في مواجهتنا سواه!
كان البحــــر من أمــــام، ووراءنا، في 
نهاية الطريق الضيّق، مخرجنا الوحيد 
مــــن الموضــــع الناتــــئ على الســــاحل، 
تكاثفت أشــــجار التين المُثقلة بثمارها، 

كأنما تذكّرنا بكل ما هو غضٌ وحلو!
التــــين في مخيلــــة مفسّــــر الأحلام، 
يرمــــز إلى العز والتفــــاؤل، لكن الصخر 
القريــــب، الــــذي كنّا فوقــــه، التبس على 
مفسّــــري رؤى المنــــام، وإن كانــــت أقرب 
التفســــيرات إلى أحوالنا، تؤكّد على أن 
مــــن رأى الصخــــر في نومه، ســــيعاني 
من قســــوة أهل الدار، ومــــن قلّة حيلته 
واضطراره للتمسّــــك  قوتــــه،  وضعــــف 

بعروة الصبر!
كان نورالديــــن زنكي، قد صنع منبر 
ق  صلاح الدين، من قطع خشــــبية، مُعشَّ
بعضها مع بعض، دون مسامير أو براغ 
أو أي مــــادة لاصقة. أنجزه وحفظه على 
ره،  أمل أن يضعــــه في المســــجد إذا حرَّ
فلمّا مــــات قبــــل تحريــــره، نقله صلاح 
الديــــن، ووضعه في مكانــــه في المُصلّى 
القبلــــي، بعد تحرير المســــجد من دنس 

الصليبيين.
غير أن الراحــــل والمجاهد الحقيقي 
زنكي، أوصى قبل موته، بنبذ الغلوّ في 
بالاستنارة  الشــــريعة  وبشــــحن  الدين، 
”لكــــي نمضــــي أوامرها.. فنحــــن نحفظ 
الطريق من لص وقاطع طريق وصاحب 
غلــــواء. إن الأذى الحاصل منهم قريب، 
أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقض 

روح الأصل“!.
في وقت تلك القيلولة، يأوي الناس 
إلــــى الراحــــة بنــــوم قصيــــر أو صحو 
راكد. لكننا يومها، رأينا أشــــجار التين 
كأشــــجار الصفصــــاف، التــــي تُنبئ في 
مخيلة المُفسّر، ببدء رحلة طويلة حزينة، 
وإن كانت وظيفتها في الحياة، أن تكسّر 
ســــموم الرياح الحارة صيفــــا، والرياح 

الباردة شتاء!

صباح العرب

في يوم الحريق

عدلي صادق

ح  ب

 أناهيم (الولايات المتحدة) – كشـــفت 
مجموعة ”ديزني“، الجمعة، عن ترســـانة 
كبيرة من الأعمال الضخمة تشـــمل ثلاثة 
مسلســـلات حصرية من ”حرب النجوم“ 
والعديـــد مـــن الأعمـــال لأبطـــال خارقين 
جـــدد مـــن عالـــم ”مارفـــل“، ســـتعرضها 
التي  على منصتهـــا للفيديو ”ديزنـــي+“ 
اعتبارا من نوفمبر  ستنافس ”نتفليكس“ 

المقبل.
ومـــن بـــين المفاجآت التـــي حضرتها 
المجموعة الرائدة عالميا في مجال الترفيه 
لمحبيها وللصحافيين الذين شـــاركوا في 
حدثها ”دي 23“ الذي تنظمه كل ســـنتين، 
كانت أعمال ”ستار وورز“ (حرب النجوم) 
الجديدة الأكثر إثارة لاهتمام الحاضرين.
فقد قوبل الإعلان الترويجي الرسمي 
لمسلســـل ”ذي ماندالوريان“ الجديد الذي 
تدور أحداثه فـــي عالم قاتم مليء بالقتلة 

المأجورين، بتصفيق حار من الجمهور.
كما أن رئيســـة ”لوكاس فيلم“ كاتلين 
كينيدي وعدت محبي هذه السلســـلة بأن 
”مطابقا“  ســـيكون  التلفزيوني  المسلسل 
مـــن ناحية الجودة لأفلام ”حرب النجوم“ 

الصادرة في العقود الأربعة الماضية.
وقالـــت كينيـــدي أمام 6800 شـــخص 
كانـــوا مجتمعين في أناهيـــم التي تضم 
الشـــهير في جنوب  متنـــزه ”ديزنيلاند“ 
لوس أنجلس، إن التمكن من سرد قصص 
من دون الاكتفاء بمدة الساعتين التقليدية 
للأفلام يثير شعورا بـ“الغبطة والحرية“.

وانضم البريطاني إيوان ماكغريغور 
إلـــى كينيـــدي على المســـرح ليؤكـــد أنه 
ســـيؤدي مجددا دوره الشهير ”أوبي وام 

كينوبي“ في جديده مع ”ديزني+“.
ولم يُعرف الكثير مـــن التفاصيل عن 
المسلسل الجديد، إذ اقتصرت المعلومات 
على أن السيناريو الخاص به بات جاهزا 
على أن ينطلـــق التصوير العـــام المقبل. 
كل الأعمال  وســـتضم منصة ”ديزنـــي+“ 
مـــع المجموعة  العائليـــة مـــن ”ديزنـــي“ 
والمسلســـلات  الأفـــلام  مـــن  الواســـعة 
التلفزيونيـــة مـــن إنتاج أســـتوديوهات 

شهيرة بينها ”بيكسار“ و“مارفل“.
وسيتم إطلاق الخدمة في 12 نوفمبر 
في الولايات المتحـــدة وكندا وهولندا، ثم 
بعد أســـبوع في أســـتراليا ونيوزيلندا، 
على أن يتوســـع نطـــاق الخدمة تدريجيا 

إلى بقية أنحاء العالم.
أن هـــذه المنصـــة  وتؤكـــد ”ديزنـــي“ 
حاليا  الإلكترونية الجديدة هـــي ”الأهم“ 
لديها، إذ تســـعى من خلالها إلى منافسة 
المجموعـــات العملاقـــة في القطـــاع مثل 
”نتفليكـــس“ و“أمازون بـــرايم“، من دون 
الحديث عن خدمات مســـتقبلية ستنضم 
إلـــى المنافســـة أبرزهـــا ”آبـــل تي.في+“ 

و“إتش.بي أو ماكس“.
حصـــرا علـــى  ولا تعـــوّل ”ديزنـــي“ 
الزبائـــن، لكـــن  لاســـتقطاب  نجاحاتهـــا 
أيضا على أســـعار الإطلاق التشـــجيعية 
مقارنة بـ“نتفليكس“. وستكون ”ديزني+“ 

متوافرة في مقابل 6.99 دولار شـــهريا في 
الولايـــات المتحـــدة، في مقابـــل 9 إلى 16 
دولارا شهريا لـ“نتفليكس“. وفي هولندا، 
ســـيكون ســـعر الاشـــتراك عنـــد إطلاق 

الخدمة 6.99 يورو. 
أيضا عن ”مسلسل  وأعلنت ”ديزني“ 
تجسّســـي“ مرتبط بعالم ”حرب النجوم“ 
مســـتوحى من فيلم ”روغ وان“ مع عودة 

دييغو لونـــا وآلان توديك لتأدية دورهما 
عينه.

أمـــا رئيـــس أســـتوديوهات ”مارفل“ 
كيفـــن فيغ فكشـــف من ناحيتـــه أن ثلاثة 
مسلسلات ســـتبصر النور كتكملة لأفلام 
عالم ”مارفل“، مع أبطال خارقين لم يسبق 
أن ظهروا على الشاشة هم ”ميس مارفل“ 

و“مون نايت“ و“ميس هالك“. 

وســـتنتج ”مارفل“ أيضا مسلسلا من 
الرسوم المتحركة تجدّد فيه تقديم مفهوم 
”وات إيف؟“ (مـــاذا لو؟) وهي إعادة قراءة 
للأفلام الـ23 التي أصدرتها مع تغيير في 
الأحداث وحتى في الأبطال. كما ســـتقدم 
”ديزنـــي+“ نســـخة جديدة من مسلســـل 
الدمى الشـــهير ”ذي مابت شـــو“ وتكملة 

لمسلسل ”ليزي ماكغواير“.

ــــــي“ في أبريل الماضي عن ســــــعر خدمتها  بعد أن كشــــــفت مجموعة ”ديزن
ــــــة لبث الفيديو، التي جاءت أقل من ســــــعر ”نتفليكس“، ها هي تعلن  المرتقب
أخيرا عن ترســــــانة كبيرة من الأعمال الضخمة تشــــــمل ثلاثة مسلســــــلات 
ــــــي+“ اعتبارا من نوفمبر  حصرية ســــــتعرضها على منصتها للفيديو ”ديزن

المقبل.

أبطال مارفل على قائمة {ديزني+} المنافسة لنتفليكس

{ديزني} تقترح الجديد لمحبيها عبر العالم

طائر غاق يقف على لافتة كتب عليها {ممنوع صيد الأسماك} على قناة كامبراي بفرنسا

الأحد 2019/08/25
السنة 42 العدد 11447

 كيب تاون (جنوب أفريقيا) – تحتضن 
مدينــــة كيــــب تــــاون الســــياحية بجنوب 
أفريقيــــا بداية من اليوم الأحد أكبر عرض 
لأعمال الفنــــان الجنــــوب أفريقي صاحب 

الشهرة العالمية ويليام كنتريدج.
ويضم المعرض، الذي يقام تحت شعار 
”لمــــاذا أتردد!“، المئات مــــن أعمال كنتريدج 
التــــي قدمهــــا على مدار 40 عاما. وســــيتم 
عــــرض أعمال كنتريدج فــــي موقعين حتى 
مــــارس المقبل، همــــا ”متحــــف زايتز للفن 
”مؤسســــة  ومتحف  المعاصر“،  الأفريقــــي 
نورفال“. وتركــــز المعروضات في ”متحف 
زايتــــز للفــــن الأفريقــــي المعاصــــر“ علــــى 
الرســــوم والرســــوم المتحركــــة والأفــــلام 
والأعمــــال المطبوعــــة للفنــــان المولود في 
مدينة جوهانســــبرغ بجنــــوب أفريقيا في 

العام 1955.
أما المعروضات في متحف ”مؤسســــة 
فتركــــز بشــــكل حصــــري على  نورفــــال،“ 
منحوتــــات كنتريــــدج، مثــــل أعمالــــه ذات 
الأبعاد الثلاثيــــة التي أنجزها خلال الـ19 
عامــــا الماضيــــة، والتــــي تعــــود جذورها 
إلى أعمــــال الأوبرا الخاصــــة به والصور 
المستخدمة في رسومه المتحركة. كما يضم 
المعرض أعمــــالا أعدها كنتريدج خصيصا 
لهــــذه المناســــبة، وبينهــــا ماكينة ضخمة 
لإعداد القهوة، وقطة مســــتوحاة من بابلو 

بيكاسو.

الفنانــــة  حســــمت   – القاهــرة   
المصرية شيري عادل الجدل الخاص 
بانفصالها عن الداعية معز مسعود، 
الانفصال  وقــــوع  علــــى  بتأكيدهــــا 
بينهما منذ فتــــرة. وتردّد الأمر على 
شكل شــــائعات بين الحين والآخر، 
وهو ما كان يتجاهله الطرفان تارة 
ويردان عليه بطريقة غير مباشــــرة 

تــــارة أخرى. إلاّ أن شــــيري قرّرت حســــم 
الأمور بشــــكل قاطع، بعدما قامت بنشــــر 
تقرير عبر حســــابها على موقع فيسبوك 

يتحدث عن تفاصيل طلاقها.
ووقــــع الانفصــــال قبل فتــــرة بالفعل 
وليــــس مؤخرا، ولكن علاقــــة الصداقة ما 
زالــــت مســــتمرة بينهمــــا، بالإضافة إلى 
علاقة العمل الفني. كما أن مقطع الفيديو 

الذي نشــــرته شــــيري قبل شــــهر وظهرت 
فيــــه بصحبة معز مســــعود وهو لا يعلم، 
جرى تصويره وهمــــا في حالة الانفصال 
بالفعل، ونشــــرته شــــيري لتؤكد على قوة 
العلاقــــة الإنســــانية بينهمــــا. وحاصرت 
الأقاويل شــــيري ومســــعود حول حقيقة 
انفصالهمــــا بعدما قامت شــــيري بحذف 
كافــــة الصور التي تجمعهــــا بزوجها من 

حساباتها على السوشيال ميديا، وفوجئ 
الجميع بنشرها لذلك الفيديو.

يذكــــر أن زواج شــــيري عــــادل ومعز 
مســــعود، كان بمثابــــة مفاجــــأة كبيــــرة 
لجمهورهما، كما أن طريقة الإعلان جاءت 
غريبة حيث جاء فــــي نهاية بيان الإعلان 
عن تقديم جزء ثان من مسلســــل ”السهام 

المارقة“ الذي جمعهما.

 موســكو – فشـــلت المركبة الفضائية 
”ســـويوز“ التي تحمل ”فيـــودور“ وهو 
أول روبوت بملامح بشـــرية السبت، في 

الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
وكان مـــن المقـــرر أن يحصل 
 05:30 الســـاعة  فـــي  الالتحـــام 
العملية  لكن  غرينتش،  بتوقيت 
فشـــلت واضطرت المركبة إلى 
المنـــاورات  تشـــغيل  إعـــادة 
الفضـــاء  بمحطـــة  للالتحـــام 

الدولية.
وانقطع البث المباشر على 
موقع وكالة الفضاء الروســـية 

عندما كانت ”سويوز“  ”روســـكوزموس“ 
على بعد 100 متر من المحطة.

وأقلع الروبوت فيـــودور الذي يحمل 
في  رمز التعريـــف ”ســـكايبوت أف 850“ 
صاروخ ســـويوز أطلق عند الساعة 6:38 
بتوقيت موسكو (3:38 بتوقيت غرينتش) 
من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور 
في كازاخستان. ويبلغ طول هذا الروبوت 
الفضي الذي يكتســـي ملامح بشرية 1.80 
متـــر وهو يـــزن حوالـــي 160 كيلوغراما. 
وله حســـاب في كلّ من إنستغرام وتويتر 
يســـتعرض فيهما نشاطاته اليومية، مثل 

تعلمه طريقة فتح زجاجة مياه.

وفيودور اســـم روســـي تقليدي، لكن 
الاســـم المقابل له فـــي الإنكليزية فيودور 
يشـــكّل أيضـــا اختصارا لعبـــارة ”فاينل 
أوبجيكت  ديمونسترايشن  إكسبريمنتال 
التجريبيـــة  النســـخة  أي  ريســـيرتش“، 

الأخيرة من منتج موضع بحث.
وكان من المفتـــرض أن ينفذ الروبوت 
مهمـــات مختلفـــة فـــي محطـــة الفضـــاء 
الدوليـــة تحت إشـــراف الرائد الروســـي 
ألكساندر سكفورتسوف الذي انضمّ إلى 

طاقم المحطة في يوليو الماضي.
والروبوت فيـــودور، هو أول روبوت 
ترســـله  بالبشـــر  شـــبيهة  بمواصفـــات 

روســـيا إلى الفضـــاء، والهدف من المهمة 
هـــو اختبـــار مهاراته وتقديم المســـاعدة 
للمحطة. وفيودور في حجم شخص بالغ 
ويمكنه محاكاة حركات جســـم الإنسان. 
وقـــد توقعـــت إدارة الفضـــاء والطيران 
أن يصـــل المحطـــة،  الأميركيـــة ”ناســـا“ 
الســـبت، بحمولـــة تـــزن 660 كيلوغراما 
تضم إمدادات طبيّة ومواد غذائية للطاقم 

في المحطة.
وكانت ناســـا قـــد أطلقـــت الروبوت 
الذي يتميـــز بمواصفات  ”روبونـــوت 2“ 
بشـــرية إلى الفضاء في عـــام 2011 للعمل 

في الأجواء التي تنطوي على مخاطر.

 لوس أنجلس – برهنت الممثلة الأميركية 
ســــكارليت جوهانســــون على أنها ليست 
فقــــط بطلــــة خارقــــة ولكنهــــا أيضا نجمة 
ســــينمائية ناجحة للغاية، حيث تصدرت 
قائمة مجلــــة فوربس لأعلى الممثلات أجرا 

في 2019 للعام الثاني على التوالي.
ووفقــــا للقائمة التي نشــــرت الجمعة، 
فإن جوهانســــون (34 عاما) التي تشــــتهر 
حاليا بأداء شخصية ”بلاك ويدو“ (الأرملة 
الســــوداء) فــــي فيلــــم ”المنتقمــــون: نهاية 
الصــــدارة بحصولها  جــــاءت في  اللعبة“ 
على 56 مليــــون دولار بين شــــهري يوليو 

2018 ويونيو 2019.
وجــــاءت فــــي المركــــز الثانــــي الممثلة 
صوفيــــا فيرجــــار نجمة مسلســــل ”عائلة 
بحصولهــــا علــــى 44.1 مليون  عصريــــة“ 
دولار، تلتهــــا فــــي المركــــز الثالــــث ريــــس 
فــــي  وتمثــــل  تنتــــج  التــــي  ويذرســــبون 
المسلسل الناجح ”أكاذيب صغيرة كبيرة“ 

بحصولها على 35 مليون دولار.
وجــــاءت الممثلة إليزابيــــث موس في 
المسلسل الدرامي ”قصة الخادمة“ والممثلة 
الأســــترالية مارجــــوت روبــــي فــــي قائمة 
العشــــر الأوائل لأول مــــرة، حيث حصلت 
الأولــــى على 24 مليون دولار والثانية على 
23 مليون دولار. كما ضمت القائمة كلا من 
نيكول كيدمان وجينيفر إنيســــتون وكالي 

كوكو وتشارليز ثيرون وإلين بومبيو.

سكارليت جوهانسون 
أعلى الممثلات أجرا

معرضان لكنتريدج 
بجنوب أفريقيا

شيري عادل تنفصل رسميا عن الداعية معز مسعود 

فشل عملية نقل أول روبوت بملامح بشرية للفضاء

من دون الاكتفاء بمدة الساعتين التقليدية 
للأفلام يثير شعورا بـ“الغبطة والحرية“.

أيضا على أســـعار الإطلاق
مقارنة بـ“نتفليكس“. وست

حســ – القاهــرة 
المصرية شيري عادل 
بانفصالها عن الداعية
وقــ علــــى  بتأكيدهــــا 
بينهما منذ فتــــرة. وت
شكل شــــائعات بين
وهو ما كان يتجاهله
ويردان عليه بطريقة

موســكو – فشـــلت الم
”ف التي تحمل ”ســـويوز“
أول روبوت بملامح بشـــر
الالتحام بمحطة الفض
وكان مـــن المقـ
ا فـــي  الالتحـــام 
غرينتش بتوقيت 
فشـــلت واضط
تشـــغ إعـــادة 
بمح للالتحـــام 

الدولية.
وانقطع البث
موقع وكالة الفض
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